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تشــهد بلــدان الجنــوب تقدّمــاً ســريعاً، ويتبــوأ العديــد 
منهــا اليــوم موقعــاً قويــاً ويضطلــع بــدور فاعــل علــى 
الســاحة العالميــة.  وتســعى هــذه البلــدان إلــى حمايــة 
مصالحهــا الفرديــة والجماعيــة عــن طريــق مجموعــة 
ــة  ــات الإقليمي ــيما الاتفاق ــوات، لاس ــن القن ــة م متنوع
بالتركيــز  لهــا  تســمح  التــي  الثنائيــة  والشــراكات 
ــر  ــي الكثي ــل ف ــا، وبالعم ــن اختياره ــا م ــى قضاي عل
ــد  ــا.  وق ــي وضعه ــى ه ــروط تتول ــان بش ــن الأحي م
تمكنــت البرازيــل، والصيــن، والهنــد، وغيرهــا مــن 
البلــدان ذات الاقتصــادات الناشــئة مــن بنــاء علاقــات 
ــة وأخــرى  ــدان قريب ــع بل ــة م ــة ومتين ــة قوي اقتصادي
بعيــدة مــن العالــم النامــي، فوسّــعت أســواقها فــي 
العالــم وقدراتهــا الإنتاجيــة؛ وقدّمــت وســائل مبتكــرة 
ــة؛  ــون وودز المالي ــات بريت ــل مؤسس ــتكمال عم لاس
ــم التجــارة  ــي تنظي ــر ف ــى التأثي ــدرة عل واكتســبت الق
العالميــة والحركــة النقديــة والماليــة، وأيضــاً فــي 

ــن.  ــة، والســلام، والأم ــوم، والبيئ ــة، والعل الثقاف
بهــا  يعمــل  التــي  الجديــدة  الترتيبــات  وتشــكل 
رديفًــا  تعدديــة،  مــن  بــه  تتســم  ومــا  الجنــوب، 
للمؤسســات والنمــاذج التقليديــة المتعــددة الأطــراف، 
فــي مجــالات مثــل التمويــل، والتجــارة، والاســتثمار، 
ــرة  ــر مباش ــرة  أو غي ــة مباش ــا بطريق ــة، إم والصح
مــن خــلال أنظمــة إقليميــة ودون إقليميــة.  وقــد 
ــارة  ــي عب ــي والإقليم ــم العالم ــة الحك أصبحــت أنظم
عــن مزيــج مــن ترتيبــات جديــدة وهيــاكل قديمــة 
تحتــاج إلــى إنعــاش بشــتى الطــرق.  ويجــب اســتكمال 
بآليــات  العالميــة  المؤسســات  فــي  الإصلاحــات 
ــح  ــة، وبمن ــز التعــاون مــع المؤسســات الإقليمي لتعزي
ــات  ــداً مــن الصلاحي ــة مزي هــذه المؤسســات الإقليمي
ــاً.  ويجــب توســيع نطــاق مســاءلة المنظمــات،  أحيان
بحيــث تشــمل مجموعــة أكبــر مــن الــدول والجهــات 
المعنيــة.  فالواقــع أن التقــدم بــات أكثــر صعوبــة 
ــدان فــي  فــي بعــض المجموعــات.  فمجموعــات البل
ــر مســتمر، وآليــات التنســيق الخاصــة بهــا  حالــة تغيّ

تفتقــر إلــى الــروح العمليــة، كمــا أن المشــاورات بيــن 
ــر مــن الحــالات  ــي الكثي ــت ف ــد وصل المجموعــات ق
إلــى طريــق مســدودة)1(.  وتنــوع الأصــوات ضمــن 
أنظمــة الحكــم الدولــي هــو مصــدر فــرص وتحديــات 

ــواء.   ــد س ــى ح ــرية عل ــة البش للتنمي
التنــوّع  مؤشــرات  تبــرز  نفســه،  الوقــت  وفــي 
ــع أصــوات  ــي)2( وترتف ــي العالم ــع المدن ــي المجتم ف
جديــدة مــن الجنــوب مطالبــة بالمزيــد مــن المســاءلة 
والتمثيــل.  ولمنظمــات المجتمــع المدنــي تأثيــر علــى 
الشــفافية فــي العالــم وعلــى وضــع قواعــد العمــل فــي 
مجــال المســاعدات، والديــون، وحقــوق الإنســان، 
شــبكات  وتســتطيع  المنــاخ.   وتغيّــر  والصحــة، 
المجتمــع المدنــي حاليــاً الاســتفادة مــن وســائل الإعلام 
ــة، لإقامــة روابــط  ــات الاتصــالات الحديث وتكنولوجي
وعلــى  المحلــي  المســتوى  علــى  الناشــطين  بيــن 
المســتوى عبــر الوطنــي والدولــي، وتمكيــن الأفــراد 
والمجموعــات مــن تبــادل الأفــكار والتعبيــر عــن 
المخــاوف وتكويــن وجهــات النظــر المشــتركة علــى 

ــامل.  ــي ش ــاق عالم نط
وفــي ظــل الترابــط بيــن مختلــف أنحــاء عالــم اليوم، 
ــال  ــار تط ــد آث ــه أي بل ــوم ب ــل يق ــن كل عم ــج م تنت
البلــدان المجــاورة، وقــد تصــل إلــى كل فــرد فــي كل 
مــكان، اليــوم وفــي المســتقبل.  لذلــك يفــرض مفهــوم 
ــراز  ــه والاحت ــد التنب ــى كل بل ــؤولة عل ــيادة المس الس
مــن التبعــات التــي يخلفّهــا أي تصــرف يصــدر عنــه 

علــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي. 
ــرى بطــرق  ــا الكب ــن معالجــة بعــض القضاي ويُمك
ــا  ــي، بم ــى الثنائ ــد الإقليمــي وحت ــى الصعي ــاءة عل بنّ
فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة بالتجــارة والأمــن.  غيــر 
ــي  ــة ف ــولاً دولي ــك حل ــب كذل ــا تتطل ــذه القضاي أن ه
الأجــل الطويــل.  فالطريــق المســدود الــذي بلغتــه 
ــارة  ــة التج ــن منظم ــة ضم ــات الدوح ــة مفاوض جول
ــي  ــاء الذات ــق الاكتف ــي تحقي ــدم ف ــوق التق ــة يع العالمي
فــي قطــاع الزراعــة وفــي القضــاء علــى الفقــر 

الحكم وال�شراكة في ع�شر جديد 
تخضــع التنميــة الدوليــة والحكــم العالمــي اليــوم لمزيــج مــن الأنظمــة القديمــة والترتيبــات الجديــدة.  ومــع نهضــة الجنــوب ســتزداد هــذه الأنظمــة 
تنوّعــاً فــي المســتقبل؛ إذ يرجــح أن يكــون التعــاون الدولــي عبــارة عــن شــبكة موسّــعة ومتشــعبة مــن المــداولات والعلاقــات الثنائيــة، والإقليميــة، 
والعالميــة.  وهــذه الأنظمــة والهيــاكل يجــب أن تعمــل معــاً، ولاســيّما مــن أجــل تأميــن الســلع العامــة.  فــأي ازدواجيــة فــي الجهــود أو إخفــاق  
فــي التوافــق علــى قواعــد وأهــداف مشــتركة، لا يعنــي خســائر فــي الكفــاءة فحســب، بــل يخلـّـف نتائــج تقــوّض التقــدم البشــري.  فمــن الضــروري 
العمــل علــى تعزيــز المنظمــات العالميــة والإقليميــة، وتوســيع نطــاق التمثيــل والمســاءلة، علــى أثــر نشــوء القــوى الجديــدة، بحيــث يشــمل مجموعة 

أكبــر مــن الــدول والجهــات المعنيــة.  ويســتعرض هــذا الفصــل الخيــارات المتاحــة ويقــدّم اســتنتاجات بشــأن الشــراكة فــي العصــر الجديــد. 
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والجــوع فــي أفريقيــا وأماكــن أخــرى فــي العالــم 
النامــي.  كمــا تبــرز قضايــا ملحــة أخــرى مثــل 
تغيّــر المنــاخ التــي لا يُمكــن حلهــا إلا علــى الصعيــد 
العالمــي، وحيــث الإخفــاق فــي العمــل الجماعــي 
ــد  ــبب المزي ــائر ويس ــن الخس ــد م ــع المزي ــوم يوق الي

ــتقبل.  ــاكل للمس ــن المش م

رؤية عالمية جديدة للسلع العامة

لــن تكــون التغيّــرات التــي يشــهدها العالــم مــن غيــر 
تداعيــات تطــال تأميــن “الســلع  العامــة” كالهــواء 
ــي لا  ــتركة الت ــوارد المش ــن الم ــره م ــف، وغي النظي
تســتطيع الســوق وحدهــا إنتاجهــا أو تخصيصهــا، وإن 
اســتطاعت فعلــى نحــو غيــر كافٍ، ممــا يحتــم تأميــن 
هــذه الســلع عــن طريــق آليــات ضمــن الدولــة)3(.  
ومــن الســلع العامــة التــي ينشــدها جميــع ســكان 
ــم، اســتقرار المنــاخ وســلامة الإرث المشــترك.   العال
ــب وضــع  ــن  الســلع العامــة تتطل ــي تأمي ــة ف والفعالي
قواعــد لتثبيــت الأســواق الماليــة، وتحقيــق التقــدم فــي 
ــملتها  ــي ش ــك الت ــة، كتل ــات التجاري ــذ الإصلاح تنفي
جولــة الدوحــة للمفاوضــات التجاريــة، ووضــع آليــات 

ــات الخضــراء. ــاج التقني ــل وإنت لتموي
وفــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن إعــادة التفكيــر 
ــه  ــن تأمين ــا يمك ــا هــو خــاص، م ــو عــام وم ــا ه فيم
فــي إطــار أحــادي ومــا يجــب تأمينــه فــي إطــار 

متعــدد الأطــراف؛ ومــا هــي  المســؤولية الفرديــة 
ــن  ــة تأمي فــي نطــاق العمــل الجماعــي.  فمــن الأهمي
ــى  ــام عل ــاع الع ــراف القط ــت إش ــة تح ــلع العام الس
المســتويين الوطنــي والعالمــي، غيــر أنّ  تشــارك 
القطاعيْــن العــام والخــاص يبقــى واقعــاً لا مفــر منــه 
)الإطــار 5.1(.  فمــن أجــل التصــدّي لتغيّــر المنــاخ 
والنفــط،  كالفحــم،  الطبيعيــة  المــوارد  واســتنزاف 
والميــاه، أنُشــئت الشــراكات بيــن الحكومــة والقطــاع 
الخــاص مــن أجــل الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر 

ــة.  ــة للطاق ــادر بديل ــاد مص لإيج
ــي  ــامل الت ــي الش ــاون الدول ــالات التع ــمل مج وتش
تتطلــب اهتمامــاً عاجــلاً التجــارة، والهجــرة، وتغيّــر 
المنــاخ، والتنميــة.  وقــد طــرأت علــى كل مــن هــذه 
المجــالات، وكذلــك علــى الأنظمــة المعنيــة بهــا، 
الجنــوب.  ويتيــح  بفعــل نهضــة  تغيــرات كبيــرة 
ــد  ــوب فرصــاّ لعق ــوأه الجن ــذي يتب ــد ال ــع الجدي الموق

الاتفاقــات وتعزيــز التعــاون. 

التجارة 

مــن  تســتفيد  أن  الجنــوب  بلــدان  باســتطاعة  كان 
فــي  المنشــودة  الدوليــة  التجــارة  اتفاقــات  تطبيــق 
جولــة الدوحــة للتنميــة التــي عقدتهــا منظمــة التجــارة 
العالميــة. لكــن جولــة الدوحــة لا تــزال معطّلــة، 
ــات  ــوب شــبكة مــن الاتفاق ــدان الجن ــد وضعــت بل وق
التجاريــة الثنائيــة والإقليميــة.  وهــذه الاتفاقــات تضــمّ 

الإطار 5.1

التداخل بين العام والخاص: النقل  

 .World Bank 2003 ; Cheng,Hu and Zhao 2009 :المصدر

للنقــل الجماعــي، ســواء أكان مهمــة القطــاع العــام أم القطــاع الخــاص، تأثيــر بالــغ علــى 
الأهــداف الإنمائيــة المشــتركة، ولاســيما مــن حيــث الاســتدامة وتيســر الكلفــة.  فالمجتمــع 
الــذي يهــدف إلــى تحقيــق المســاواة فــي النتائــج الإنمائيــة، يعتمــد علــى النقــل العــام.  وتنتقل 
الوفــورات فــي التكاليــف المحققــة مــن اقتصــادات الحجــم إلــى النــاس، إذ يحصلــون علــى 
خدمــات النقــل العــام بكلفــة ميســرة.  وفــي المجتمعــات التــي تنعــم   بالمســاواة، يحصــل 
ذوو الدخــل المنخفــض، والطــلاب، والمســنون، والمعوّقــون، علــى حســومات وإعانــات 

إضافيــة.  والهــدف هــو تأميــن خدمــات النقــل للجميــع  مــن دون اســتثناء.
والنقــل المشــترك العــام يســهم فــي الحــد مــن حــالات الزحمــة وفــي تخفيــض انبعاثــات 
الكربــون مــن مركبــات النقــل الخــاص.  وبوجــود نظــام فعّــال للنقــل العــام، يمكن المباشــرة 
باعتمــاد التقنيــات الخضــراء.  وتفــرض مدينــة نيــو دلهــي، مثــلاً، اســتخدام الغــاز الطبيعــي 
المضغــوط فقــط فــي الحافــلات العامــة  التــي يســيرها القطاعــان العــام والخــاص، وهــو 

وقــود أقــل ضــرراً بالبيئــة مــن البنزيــن.
ــل  ــى النق ــام عل ــل الع ــتخدام النق ــي تفضــل اس ــي بيئ ــع بوع ــي تتمت ــات الت والمجتمع
الخــاص، وتشــجع ذلــك بفــرض الضرائــب علــى الزحمــة وانبعاثــات الكربــون كمــا هــي 
الحــال فــي ســنغافورة وميلانــو ولنــدن، ومــا ســيكون حــال ســان فرنسيســكو كذلــك.  وليــس 
تأميــن النقــل العــام بأســعار معقولــة المهمــة الوحيــدة الصعبــة.  فبمــا أن الأثريــاء يفضلــون 
ــى تحســين مســتوى النقــل العــام مــن خــلال  ــد مــن العمــل عل عــادة النقــل الخــاص، لا ب

ضمــان  معاييــر الســلامة، والكفــاءة، والمصداقيــة. 

ــي  ــل ف ــة للعم ــام والخــاص طريق ــن الع ــن القطاعي ــراكات بي ــكّل الش ــن أن تش ويُمك
ــذه  ــار ه ــي إط ــا.  وف ــاريع وتنفيذه ــم المش ــين تصمي ــي تحس ــاعد ف ــي تس ــتقبل.  فه المس
ــي  ــار التنظيم ــن الإط ــة، ويؤم ــوق الملكي ــة حق ــام صيان ــاع الع ــى القط ــراكات، يتول الش
المناســب، وأحيانــاً، يفــرض تقديــم الإعانــات للتوفيــق بيــن العائــدات علــى القطــاع الخــاص 

ــة. ــد الاجتماعي والفوائ
ففــي أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي جــرى تنفيــذ معظــم مشــاريع الســكك 
ــي  ــد ف ــذت الهن ــن العــام والخــاص.  ونف ــن القطاعي ــي إطــار مــن الشــراكة بي ــة ف الحديدي
إطــار مــن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص برنامجــاً موســعاً فــي مجــال النقــل، 
ــار دولار.   ــه 15.8 ملي ــن عامــي 1995 و2006، 230 مشــروعاً بلغــت كلفت شــمل بي
ــن  ــاء والتشــغيل والنقــل فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيْ واســتخدمت الصيــن نظــام البن
ــى  ــر البن ــوم وتطوي ــل رس ــتعمل مقاب ــي تس ــية الت ــرق الرئيس ــق الط ــاص لش ــام والخ الع

ــة. ــة الثالث ــذ الألفي ــة، وخاصــة من التحتي
ــاً  ــاز، بحوث ــاع أســعار الغ ــي ظــل ارتف ــح أن تجــري الشــركات الخاصــة، ف ويُرجّ
ــن  ــى م ــة.  ويبق ــارة بالبيئ ــر الض ــات غي ــود والتقني ــول الوق ــاص ح ــابها الخ ــى حس عل
ــر  ــتيفاء المعايي ــان اس ــام لضم ــاع الع ــن القط ــز م ــل والحواف ــن التموي ــروري تأمي الض
الاجتماعيــة فــي البحــث فــي الوقــود والتقنيــات غيــر الضــارة بالبيئــة.  فالواقــع أن 
اكتشــافات التكنولوجيــا الخضــراء هــي مــن أهــم الســلع العامــة العالميــة ويحــب أن تبقــى 

ــام.  ــن النطــاق الع ضم

 التجارة، والهجرة، وتغيّر المناخ،
 والتنمية، كلهّا مجالات تتطلب
 اهتمامًا دوليًا عاجلاً. وقد طرأت
 على كل منها، وكذلك على الأنظمة
 المعنية بها، تغيّرات كبيرة بفعل
نهضة الجنوب
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أطرافــاً أقــل عــدداً، وأحيانــاً أكثــر تجانســاً، تجمعهــا 
ــن  ــة، بمنــأى ع ــح مشــتركة ومكاســب متبادل مصال
ــاً الإطــار  الطريــق المســدود الــذي يصطــدم بــه حالي

العالمــي المتعــدد الأطــراف. 
التجــارة والاســتثمار دون  وســهّلت مجموعــات 
الإقليميــة، مثــل المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
ــكا  ــي أمري ــوب ف ــتركة للجن ــوق المش ــا  والس أفريقي
الجنوبيــة، التفاعــل الاقتصــادي والتعــاون على صعيد 
ــاً مــن  ــك، انطلاق ــن أخــرى كذل السياســات فــي ميادي
القضايــا المتعلقــة بالأمــن وصــولاً إلــى إدارة المــوارد 
ــة  ــة والإقليمي ــات الثنائي ــذه الاتفاق ــدم ه ــة.  وتق المائي
فرصــاً لتحقيــق المزيــد مــن التكامــل الاقتصــادي بيــن 
بلــدان الجنــوب، وتمهــد الطريــق لتكويــن المزايــا 

التــي تُبنــى عليهــا القــدرة التنافســية)4(.
وعلــى الرغــم مــن المكاســب التــي تحققهــا اتفاقــات 
ــن الضــروري  ــى م ــة، يبق ــة والإقليمي ــارة الثنائي التج
ــة  ــات التنســيق العالمي ــة وآلي ــد التجاري وضــع القواع
ــاءة.   ــف الكف ــن ضع ــج م ــي تنت ــائر الت ــب الخس لتجنّ
ومــع أن أعضــاء الكتــل التجاريــة تدعــو إلــى تحريــر 
ــى  ــع إل ــي الواق ــه ف ــي تتج ــا، فه ــا بينه ــارة فيم التج
ــر التجــارة،  ــام تحري ــد مــن الحواجــز أم إقامــة المزي
وتؤثــر ســلباً علــى الرفــاه العالمــي)5(.  وتترتــب علــى 
تزايــد قــدرة البلــدان علــى التحكــم فــي الســوق علــى 
أثــر اندماجهــا فــي كتــل تجاريــة، خســائر أخــرى فــي  
الكفــاءة)6(. وقــد أظهــرت الأبحــاث التــي أجُريــت 
ــرة  ــارة الح ــد التج ــر أن قواع ــذا التقري ــراض ه لأغ
ــة البشــرية،  ــة تســهم فــي الإســراع فــي التنمي والعادل
فــي  المســتمر  العــام  الاســتثمار  مــع  ترافقــت  إذا 
الصحــة، والتعليــم،  فــي  البشــرية، أي  الإمكانــات 
وغيرهــا مــن الخدمــات الاجتماعيــة، والبُنــى التحتيــة 
ــل الحديــث ووســائل الاتصــالات  ــل النق الأساســية مث

ــلكية.  ــلكية واللاس الس
ــام  ــن أي نظ ــرة م ــب كثي ــاع جوان ــب إخض ويج
تجــاري حــر ويخلــو مــن التمييــز لإشــراف مجموعة 
نافــذة ومتجــددة مــن الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف.  
ولكــن بمــا أنّ النزعــة الإقليميــة باتــت قائمــة، يبــدو 
ــة  ــى وضــع النزعــة الإقليمي ــاً عل أن العمــل تدريجي
فــي إطــار متعــدد الأطــراف هــو مــن طــرق العمــل 
ــي هــذا الســياق، يمكــن أن  ــة للمســتقبل.  وف الممكن
تبــدأ منظمــة التجــارة العالميــة فــي التفكيــر فــي 
وضــع “قوانيــن ليّنــة”، مثــل التفــاوض بشــأن وضــع 
مبــادئ توجيهيــة طوعيــة حــول الممارســات الجيــدة 
ــدة،  ــة الجدي ــة الإقليمي ــات التجاري ــي إطــار الاتفاق ف
التوجيهيــة  المبــادئ  علــى  التعديــلات  وإجــراء 
القائمــة.  فعلــى ســبيل المثــال، تســتطيع منظمــة 

التجــارة العالميــة وضــع مجموعــة مــن المبــادئ 
ــدان  ــن بل ــة بي ــات التجــارة الإقليمي ــة لاتفاق التوجيهي
ــوب،  ــدان الجن ــمال وبل ــدان الش ــن بل ــمال، وبي الش

ــوب)7(. ــدان الجن ــن بل وبي

الهجرة 

فــي عــام 2010، أفــادت تقاريــر عــن 25 اقتصــاداً 
مــن الجنــوب بــأن التحويــلات الماليــة الــواردة إليهــا 
مــن  المائــة  فــي   10 تجــاوزت  المهاجريــن  مــن 
ــر أنّ إدارة  ــي.  غي ــي الإجمال ــج المحل ــوع النات مجم
الهجــرة لا تــزال إمــا أحاديــة الجانــب تقتصــر علــى 
بلــدان الوجهــة، أو ثنائيــة.  ولا تــزال آليــات التنســيق 
المتعــددة الأطــراف محــدودة)8(. وتبــرز علامــات 
اســتفهام حــول شــواغل لا يمكــن فصلهــا عــن التنميــة 
البشــرية، ولاســيما حقــوق المهاجريــن.  فبينمــا توفــر 
ــبب  ــرة، تتس ــر الفقي ــلاً للأس ــة دخ ــلات المالي التحوي
وتشــتت  خلــل  حــالات  فــي  الهجــرة  موجــات 
اجتماعــي.  وبإمــكان الآليــات المتعــددة الأطــراف 
تمهيــد الســبل التــي تســمح للأفــراد بالبحــث عــن عمل 
الأساســية  الحقــوق  وتضمــن  الخــارج،  فــي 
للمهاجريــن، وتحــدّ مــن تكاليــف معامــلات الهجــرة، 
ــن  ــرة للمهاجري ــن الهج ــة م ــج الإيجابي ــق النتائ وتحق

ومجتمعات الوجهة على حد سواء)9(. 
وتتغيــر أنمــاط الهجــرة بفعــل نهضــة الجنــوب.  
فنصــف مجمــوع التحويــلات تقريبــاً المرســلة فــي 
ــوب هــي  ــي الجن ــدان المنشــأ ف ــى بل ــي إل ــت الحال الوق
تحويــلات تأتــي مــن عمــال مهاجريــن فــي بلــدان ناميــة 
أخــرى.  وفــي الأعــوام الأخيــرة، أدرجــت المنظمــات 
التكامــل الاقتصــادي موضــوع  الإقليميــة وهيئــات 
الهجــرة ضمــن برامــج عملهــا.  ومــن هــذه المنظمــات 
ــي،  ــوب شــرق آســيا، والاتحــاد الأفريق اتحــاد دول جن
التنميــة  للجنــوب، ومجموعــة  المشــتركة  والســوق 
للجنــوب الإفريقــي)10(.  وللمــرة الأولــى، فــي عــام 
2012، عقــد المنتــدى العالمــي حــول الهجــرة والتنمية 
محادثــات حــول الهجــرة مــن الجنــوب إلــى الجنــوب.
وإدارة الهجــرة ليســت حكــراً علــى الإطــار المتعدد 
الأطــراف ولا تنحصــر فيــه.  غيــر أن آليات التنســيق 
الدوليــة توفــر إطــار عمــل داعــم لشــبكات الاتفاقــات 
ــن أن تتضاعــف  ــئة.  ويُمك ــة الناش ــة والثنائي الإقليمي
فوائــد المــداولات الجاريــة فــي ظــل مبــادرات عالميــة 

تتنــاول قضايــا الهجــرة. 
ومــع اســتمرار تنامــي الهجــرة الدوليــة، بحيــث 
ارتفــع عــدد المهاجريــن مــن 70 مليــون مهاجــر 
ــن  ــر م ــى أكث ــاً، إل ــود تقريب ــة عق ــذ أربع ــنوياً، من س

 تتغير أنماط الهجرة بفعل
 نهضة الجنوب. فنصف مجموع

 التحويلات تقريباً المرسلة في
 الوقت الحالي إلى بلدان المنشأ في

 الجنوب هي تحويلات تأتي من
 عمال مهاجرين في بلدان نامية

أخرى
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200 مليــون ســنوياً اليــوم، ومعظمهــم مــن الجنــوب، 
تبــرز حاجــة متزايــدة لوضــع قواعــد لحمايــة حقــوق 
ــة  ــم حرك ــر لتنظي ــى معايي ــاق عل ــن والاتف المهاجري
الوجهــة)11(.   وبلــدان  المنشــأ  بلــدان  بيــن  الهجــرة 
اقتصاديــة  القواعــد ســيحقق فوائــد  فاعتمــاد هــذه 
واجتماعيــة علــى جميــع الأطــراف، أمّــا التأخــر فــي 
اعتمادهــا فســيوقع خســائر بجميــع الأطــراف أيضــاً.  
وهــذه الخســائر لا تقتصــر بالضــرورة علــى التكاليف 
ــة بــل تتجاوزهــا إلــى خســائر أخــرى بشــرية،  المالي
مــن جــراء الابتعــاد الطويــل والقســري عــن الأســرة، 
وســوء المعاملــة فــي مــكان العمــل، وانتهــاك كرامــة 
الإنســان، مــن دون ســبب وتبريــر حيــن يُحــرم العمال 
الأجانــب المقيمــون مــن الحقــوق الشــرعية الأساســية.

تغيّر المناخ

ــرف  ــاكل المعت ــرز المش ــن أب ــاخ م ــر المن ــلّ تغيّ لع
بهــا عالميًــا، التــي تتطلــب تعاونــاً فــي إطــار اتفاقــات 
متعــددة الأطــراف.  ففــي الجنــوب، تجــري معالجــة 
تغيّــر المنــاخ ضمــن نُهــج ثنائيــة، وكذلــك فــي إطــار 
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة.  وقــد تعهــدت الصيــن 
بتقليــص كثافــة الكربــون )انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون لــكل وحــدة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( 
بنســبة 40 إلــى 45 فــي المائــة بحلــول عــام 2020 
ــد  ــت الهن ــام 2005)12(.  وأعلن ــتوى ع ــة بمس مقارن
فــي عــام 2010 عــن تخفيضــات طوعيــة لكثافــة 
ــا  ــة)13(.  أم ــي المائ ــى 25 ف ــبة 20 إل ــون بنس الكرب
ــوا  ــد وافق ــا، فق ــي كوري ــن ف ــن القواني ــون بس المعني
علــى برنامــج تجــاري وطنــي لتــداول الانبعاثــات فــي 
ــات مــن  ــة تخفيــض الانبعاث آذار/مــارس 2012 بغي
ــد الطاقــة)14(. وفــي مؤتمــر  المعامــل ومحطــات تولي
الأمــم المتحــدة المعنــي بالتنميــة المســتدامة فــي عــام 
ــت  ــرو، أعلن ــو دي جاني ــي ري ــد ف ــذي عُق 2012، ال
ــاد  ــدة للاقتص ــق جدي ــة طري ــن خارط ــق ع موزامبي
ــراً أوّل  ــيك مؤخ ــنت المكس ــن س ــي حي ــر، ف الأخض
قانــون شــامل فــي العالــم حــول تغيّــر المنــاخ يرمــي 
ــة  ــد للطاق ــاء قطــاع جدي ــات وبن ــى خفــض الانبعاث إل

ــددة)15(.  المتج
غيــر أنّ مواجهــة تغيّــر المنــاخ تتطلــب إطــاراً 
الحــد مــن  أجــل  فمــن  فعــلاً.   متعــدد الأطــراف 
بالنســبة  العالمــي  للاحتــرار  المســببة  الانبعاثــات 
المطلوبــة، لا بــدّ مــن التوصــل إلــى اتفــاق بيــن 
فــي  التشــارك  كيفيــة  بشــأن  والجنــوب  الشــمال 
ــات  ــة التطلع ــن تلبي ــو يضم ــى نح ــؤوليات، عل المس

للجنــوب.  المشــروعة  الإنمائيــة 

وقــد أتــاح مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة 
ــي عــام 2012  ــرو ف ــو دي جاني ــي ري ــد ف ــذي عُق ال
ــات  ــن مجموع ــات بي ــاء التحالف ــاون وبن ــاً للتع فرص
الأغنيــاء والفقــراء، والقطاعيــن العــام والخــاص، 
والشــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وأجهــزة 
ــوكا كــولا، ووول  ــر، وك ــة.  فشــركات يونيليفي الدول
مــارت، كانــت مــن بيــن عشــرين شــركة كبــرى 
متعــددة الجنســيات تعهــدت، مــن خــلال منتــدى الســلع 
الاســتهلاكية، بــأن تعمــل، فــي إطــار سلاســل الإمــداد 
الخاصــة بهــا علــى الحــد مــن إزالــة الغابــات)16(.   
ووعــدت شــركة ميكروســوفت بــأن تكــون أنشــطتها 
خاليــة مــن انبعاثــات الكربــون بحلــول عــام 2012.  
ــي  ــة ف ــروبات الغازي ــب المش ــركة تعلي ــارت ش وأش
أنهــا تحصــل  إلــى   ،)Femsa( اللاتينيــة  أمريــكا 
علــى 85 فــي المائــة مــن حاجاتهــا مــن الطاقــة فــي 
المكســيك مــن المــوارد المتجــددة)17(. وعلــى الرغــم 
تــزال  المبــادرات الإيجابيــة، لا  العديــد مــن  مــن 
ــوب والمســتوى  ــن المســتوى المطل ــرة بي الفجــوة كبي
ــات.  ــض الانبعاث ــي تخفي ــه ف ــد ب المتواضــع المتعه

التعاون الإنمائي

التعــاون الإنمائــي الفعــال والشــامل هــو مــن العناصــر 
ــة،  ــدان النامي ــي.  فالبل الأساســية لأنظمــة الحكــم الدول
تؤمــن المزيــد من الاســتثمارات والمســاعدات الإنمائية 
فــي إطــار ثنائــي وإقليمــي، وذلــك بمقتضــى ترتيبــات 
وهــذه  التكنولوجــي.   والتعــاون  للتمويــل  جديــدة 
الترتيبــات تقــدّم البدائــل عــن الجهــات المانحــة التقليدية 
أو تكمــل عملهــا، وتوسّــع الخيــارات المتاحــة للجهــات 

المتلقية.
وفــي عــام 2011، أيّــدت البلــدان الناميــة ومنظمــات 
ــي  ــي  شــراكة بوســان للتعــاون الإنمائ المجتمــع المدن
ــع المســتوى بشــأن  ــع الرفي ــدى الراب ــي المنت ــال ف الفعّ
ــا.   ــة كوري ــة فــي بوســان، فــي جمهوري ــة المعون فعالي
النتائــج،  والتركيــز علــى  الملكيــة،  اعتُبــرت  وقــد 
والشــراكات الإنمائيــة الشــاملة، والمســاءلة والشــفافية، 
ركائــز أساســية لأي إطــار عالمــي جديــد للرصــد.  
علــى  الشــراكة  هــذه  إطــار  فــي  التأكيــد  وجــرى 
ضــرورة العمــل بأنظمــة البلــدان، ومــع إعطــاء البلــد 
ــف  ــو مخال ــا ه ــير لم ــب تفس ــي طل ــق ف ــريك الح الش
ــة  ــة التقليدي ــات المانح ــرّت الجه ــة.  وأق ــذه الأنظم له
فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي 
بــأنّ الحاجــة قــد تقتضــي بإنشــاء هيــكل إداري مختلــف 
يدعــم بناء شــراكة أوســع نطاقــاً تســتوعب الاقتصادات 
الناشــئة)18(. واســتناداً إلــى المبــادئ الرئيســية للملكيــة 

 تتطلب مواجهة تغيّر المناخ إطاراً
متعدد الأطراف فعلاً
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والقــدرة علــى الصعيــد الوطنــي، يمكــن أن تُنشــئ هــذه 
الشــراكة آليــة إداريــة دوليــة، وتضــع مؤشــرات لتقييــم 

التقــدم. 
إلــى جانــب الجهــات المانحــة التقليديــة، أيّد الشــركاء 
الجــدد فــي التنميــة، بمــا فــي ذلــك البرازيــل والصيــن 
والهنــد، علــى مبــادئ الملكيــة الوطنيــة وبناء القــدرات.  
غيــر أنّ إعــلان بوســان لحــظ أنّ هــؤلاء الشــركاء 
ــة  ــة محلي ــات إنمائي ــم تحدي ــة لديه ــي  التنمي ــدد ف الج
وطــرق تعــاون إقليمــي خاصــة بهــم.  وقــد اتضــح ذلــك 
ــادئ،  ــى أنّ “المب ــار إل ــذي أش ــص الإعــلان، ال ــي ن ف
والالتزامــات، والإجــراءات التــي تــمّ التوافــق عليها في 
بوســان يجــب أن تكــون بمثابــة مرجــع للشــراكات التي 
تنشــأ بيــن بلــدان الجنــوب علــى أســاس طوعــي”)19(. 
وفــي المســتقبل، يُفتــرض أن تقــوم لجنــة المســاعدات 
فــي  والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة  التابعــة  الإنمائيــة 
الميــدان الاقتصــادي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
للتعــاون  العالميــة  “بالشــراكة  العمــل  بدعــم  معــاً 
ــم  ــدى الأم ــن خــلال منت ــدة م ــال” الجدي ــي الفّع الإنمائ
المتحــدة للتعــاون الإنمائــي.  ورغــم التــزام الموقّعيــن 
بالشــفافية، لــم تتضمــن الوثيقــة الختاميــة أيّ التزامــات 
أو أهــداف أخــرى محــددة زمنيــاً وقابلــة للقيــاس ويُمكن 

أن تخضــع للمســاءلة. 
ــر  ــان. غي ــد بوس ــا بع ــة م ــد رؤي ــور بع ــم تتبل ول
ــي  ــوح ف ــدأت تل ــطة ب ــات المتوس ــض الأولوي أنّ بع
الأفــق.  ومــن هــذه الأولويــات وفــاء الجهــات المانحــة 
ــة  ــي قم ــا ف ــدت به ــي تعه ــات الت ــة بالالتزام التقليدي
مجموعــة الثمانيــة فــي غليــن إيغلــز في عــام 2005، 
والتــي تنــص علــى زيــادة المســاعدات وتقديمهــا فــي 
إطــار مــن التنســيق)20(. ويُمكــن للجهــات المانحــة 
الجديــدة،  المانحــة  الجهــات  مــع  العمــل  التقليديــة 
التــي بإمكانهــا تقديــم المعرفــة والخبــرة مــن منظــور 
بصفتهــا  المتحــدة،  الأمــم  وتحــلّ  النامــي.   البلــد 
منظمــة شــاملة العضويــة، فــي موقــع يخوّلهــا العمــل 
ــاون  ــل هــذا التع ــي مث ــوب ف ــع الشــركاء مــن الجن م
الإنمائــي الثلاثــي مــن خــلال منتــدى الأمــم المتحــدة 
ــيق  ــية تنس ــام الرئيس ــن المه ــي.  وم ــاون الإنمائ للتع
آليــات التعــاون الإنمائــي والقواعــد العالميــة بيــن 

ــوب.  ــدان الجن ــن بل ــوب وبي ــمال والجن الش
وحــدد اتفــاق بوســان الخطــوة الأولــى نحــو إعــادة 
ــبه  ــو يكس ــى نح ــي عل ــاون الإنمائ ــار التع ــد إط تحدي
المزيــد مــن الفعاليــة ويتيــح الاســتفادة مــن طاقــة 
ــى  ــل إل ــري التوصّ ــا إنّ يج ــدة.  وم ــدان الصاع البل
انتهــاج  عندئــذ  يُمكــن  مشــترك،  عالمــي  مفهــوم 
اللامركزيــة فــي تنفيــذ هــذه المبــادئ بنقلهــا إلــى 
ــر  ــن أط ــذ ضم ــى التنفي ــة، فتتول ــات الوطني الحكوم

ــة  السياســات المشــتركة المتفــق عليهــا.  ومــن الأمثل
علــى ذلــك إعــلان الألفيــة المعتمــد فــي أيلول/ســبتمبر 
ــة  ــى الأهــداف الإنمائي 2000 والتوافــق العالمــي عل
للألفيــة.  فالتوافــق علــى هــذه الأهــداف أعطــى زخمــاً 
لمجموعــة واســعة مــن الأنشــطة والمؤسســات، وذلــك 
مــن خــلال تســليط الضــوء علــى حقيقــة بســيطة، هــي 
أن تعزيــز قــدرات الأفــراد وتنميــة المجتمعــات همــا 
بمثابــة ســلع عامــة عالميــة جديــدة)21(. والتقــدم الــذي 
أحــرز فــي هــذه الأهــداف، كان بمعظمــه صنيــع 

ــة.  ــات وطني ــادرات والتزام ــة لمب ــدان، نتيج البل

تمثيل أفضل للجنوب

ــم  ــة للحك ــادئ الحالي ــة والمب ــات القائم ــت المؤسس بات
ــة  ــى الأقــل عملي ــي تســتلزم إعــادة نظــر، أو عل الدول
إعــادة بنــاء، تتيــح لهــا اســتيعاب التنــوّع المتزايــد 
ــة  ــي التنمي ــدم ف ــق التق ــوذ، وتحقي ــي الصــوت والنف ف
ــذه المؤسســات  ــد أنشــئت ه ــل.  فق ــي الأجــل الطوي ف
ووُضعــت هــذه المبــادئ قبــل وقــت طويــل مــن نهضــة 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــة م ــوب، لحقب الجن
وهــي اليــوم تشــكل نظامــاً لــم يعــد يتماشــى مــع الواقــع 

ــث.  الحدي
وهــذه المؤسســات لا تمثــل الجنــوب بالمســتوى 
فــي  التصويــت  حصــص  تــزال  ولا  المطلــوب. 
مؤسســات بريتــون وودز ترجــح كفــة بلــدان الشــمال 
بصــرف النظــر عــن الواقــع الاقتصــادي العالمــي 
المتغيــر. فالصيــن، مثــلاً، التــي تملــك أكبــر اقتصــاد 
ــون مــن الاحتياطــي  ــر مــن 3 تريلي ــم وأكث ــي العال ف
الأجنبــي، لا تــزال حصتهــا فــي التصويــت فــي البنــك 
ــل مــن حصــة فرنســا والمملكــة المتحــدة. ــي أق الدول
المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  ويتخــذ 
القــرارات بشــأن الســلام والأمــن فــي العالــم بعضويــة 
فــي  للعالــم  الجيوسياســية  التركيبــة  تمثــل  دائمــة 
ــة العامــة للأمــم  ــي اجتمــاع الجمعي عــام 1945. وف
المتحــدة فــي عــام 2012 فــي نيويــورك، كــرر عــدد 
مــن رؤســاء حكومــات الجنــوب مجــدداً مطالــب 
ــس  ــي المجل ــى مقاعــد دائمــة ف قديمــة بالحصــول عل
ــم النامــي  ــة، ولقــوى العال ــكا اللاتيني ــا، وأمري لأفريقي

ــلاً)22(. ــد مث ــلاق كالهن ــى الإط ــة عل ــر الممثل غي
ــرص  ــرى أن تح ــة الكب ــات الدولي ــى المؤسس وعل
مــن  بالمزيــد  وتتصــف  الحقيقــي،  التمثيــل  علــى 
ــون  الشــفافية، وتخضــع للمســاءلة.  فمؤسســات بريت
وودز، ومصــارف التنميــة الإقليميــة، وحتــى منظومة 
الأمــم المتحــدة هــي كلهــا معرّضــة لأن تخســر مــن 

 باتت المؤسسات القائمة والمبادئ
 الحالية للحكم الدولي تستلزم إعادة

 نظر، أو على الأقل عملية إعادة
 بناء، تتيح لها استيعاب التنوّع
 المتزايد في الصوت والنفوذ،

 وتحقيق التقدم في التنمية في الأجل
الطويل
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فعاليتهــا فــي حــال أخفقــت فــي تمثيــل جميــع الــدول 
الأعضــاء وشــعوبها بالمســتوى المطلــوب.  ويجــدر 
الشــمال  تجــارب  مــن  تســتفيد  أن  الهيئــات  بهــذه 
والجنــوب وتســتخلص منهــا الحلــول البنّــاءة، وأن 
تســعى إلــى تحقيــق نتائــج منصفــة ومســتدامة لأجيــال 

ــتقبل.  ــر والمس الحاض
ــهد  ــذي يش ــوب ال ــى الجن ــه، عل ــت نفس ــي الوق وف
ــى  ــؤوليات عل ــن المس ــد م ــل المزي نهضــة، أن يتحمّ
الصعيــد العالمــي، مــع تنامــي قوتــه الاقتصاديــة 
المــوارد  مــن  المزيــد  فيقــدّم  السياســي،  ونفــوذه 
ــوب  ــى الجن للمنظمــات المتعــددة الأطــراف)23(. وعل
علــى  ليــس  قياديــة،  بــأدوار  يضطلــع  أن  أيضــاً 
المســتوى الإقليمــي فحســب، بــل كذلك على المســتوى 
العالمــي.  والواقــع أن الشــفافية والمســاءلة همــا مــن 
الصفــات المنشــودة فــي المؤسســات العالميــة، والتــي 

ــاركة.  ــن المش ــد م ــى المزي ــوب عل ــجع الجن تش
وقــد بــرزت بعــض الخطــوات الإيجابيــة فــي هــذا 
الاتجــاه. فالبلــدان الناميــة تضطلــع بــدور أكثــر فعاليــة 
المــداولات  وفــي  وودز  بريتــون  مؤسســات  فــي 
العالميــة مــن خــلال قمــة رؤســاء دول مجموعــة 
ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــت منظم ــد فتح ــرين.  وق العش
فــي الميــدان الاقتصــادي بــاب العضويــة أمــام بعــض 
ــدان المتقدمــة الترحيــب  ــدان الناميــة.  وعلــى البل البل
بهــذه التغيــرات، لأن نجــاح الجنــوب هــو مكســب 

ــع. ــار للجمي ــمال ومصــدر ازده للش
والواقــع أن المشــاركة الفاعلــة مــن الجنــوب قــد 
تحيــي بعــض المــداولات الحكوميــة، بمــا يؤمنــه 
ــة.   ــرية وتكنولوجي ــة، وبش ــوارد مالي ــن م ــوب م الجن
ــداً  وبإمــكان الاقتصــادات الناشــئة أن تــؤدي دوراً رائ
فــي مســيرة تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وفــي 
الابتــكار مــن أجــل تخفيــف حــدة آثــار تغيّــر المنــاخ، 
والوصــول بجولــة الدوحــة للتنميــة إلــى نتائــج إيجابية. 
وإذا تمكنــت المنظمــات العالميــة مــن تمثيــل جميــع 
الموقــع  فهــذا  المطلــوب،  بالمســتوى  العالــم  دول 
ــم  ــدأ يخضعهــا للمســاءلة أمــام شــعوب العال ــي المب ف
ممثلــة بالحكومــات الوطنيــة.  غيــر أن الوســاطة 
بيــن المؤسســات العالميــة والشــعوب مــن خــلال 
الدولــة فقــط هــي وســاطة غيــر كافيــة.  فالحكــم 
ــر بمجموعــة متنوعــة مــن  ــر فأكث ــر أكث ــي يتأث الدول
ــة تصــل عبــر تحــركات  الأصــوات والجهــات الفاعل
عالميــة وشــبكات ناشــطة عبــر الحــدود الوطنيــة.  
ــة  ــركات المناهض ــب الح ــي صل ــت ف ــركات كان تح
للعولمــة، التــي تصــف نفســها أحيانــاً بأنهــا حــركات 
ــركات  ــذه الح ــع ه ــة”.  وتجتم ــة العالمي “الديمقراطي
علــى العديــد مــن القضايــا، وتعبّــر عــن شــواغل 

مختلفــة، وتطلــق رســائل سياســية لا حصــر لهــا، 
لكنهــا تلتقــي علــى مطلــب أساســي هــو إخضــاع 
ــع  ــام المجتم ــاءلة  أم ــي للمس ــم الدول ــلطة والحك الس

ــي. المدن
ــوة  ــة مدع ــددة الأطــراف القائم ــات المتع فالمؤسس
إذاً إلــى إعــادة تقييــم حصــص التمثيــل فيهــا والتفكيــر 

فــي مبادئهــا الأساســية:
المصلحــة 	  أصحــاب  بيــن  التوفيــق  الصــوت: 

وصانعــي القــرارات بحيــث يكــون للجميــع صــوت 
ــم. ــي تهمّه ــة الت ــا العالمي ــي القضاي ــال ف فع

الحــدود 	  عبــر  الجســور  مــدّ  العامــة:  الســلع 
التنظيميــة مــن أجــل تســهيل عمليــات الإنتــاج 
المســتويات، والقطاعــات، والجهــات،  المتعــددة 

العالميــة. العامــة  الســلع  تتطلبهــا  التــي 
القيــادة: تشــجيع ممارســة القيــادة العالميــة، بمبــادرة 	 

والأفــراد  الأخــرى  والقطاعــات  الــدول  مــن 
فــي  الدولــي  المجتمــع  لمســاعدة  والجماعــات، 
معالجــة القضايــا التــي تقــع فــي جمــود السياســات 
التــي تلامــس حــدود  المشــاكل  العالميــة وحــل 

الأزمــات. 
المنظمــات 	  قــدرات  بنــاء  الاجتماعــات:  عقــد 

ــع السياســي  ــة الواق القائمــة بحيــث تســتطيع مواكب
وتزويدهــا  المتغيــر،  العالمــي  والاقتصــادي 
ــة  ــرة لأداء دور الوســاطة الفعّال ــة والخب بالصلاحي

بيــن الجهــات المعنيــة المتباعــدة.
المعلومــات والمــوارد: مســاندة البلــدان الفقيــرة فــي 	 

الجنــوب لتشــارك بفعاليــة فــي الحكــم العالمــي، 
ــد مــن  ــى المزي ــك بتمكينهــا مــن الحصــول عل وذل

ــل. ــة، والتموي ــاعدة التقني ــات، والمس المعلوم
الأفــكار 	  مــن  الاســتفادة  المواطنيــن:  مشــاركة 

المواطنيــن  شــبكات  تختزنهــا  التــي  والآراء 
ــين  ــابق مهمش ــي الس ــوا ف ــن كان ــاركين الذي والمش
العالميــة. المــداولات  دائــرة  عــن  ومســتبعدين 

وتتجــه المنظمــات الدوليــة أكثــر فأكثــر نحــو التمثيــل 
ــه  ــارع في ــم تتس ــات عال ــتجابة لمتطلب ــامل والاس الش
والاجتماعــي  الاقتصــادي  فالمجلــس  التغيّــرات.  
للأمــم المتحــدة، مثــلاً، أنشــأ منتــدى التعــاون الإنمائي 
بهــدف إطــلاق مشــاورات موســعة حــول المســاعدة 
الإنمائيــة.  والمجــال مفتــوح للتعددية المتجــددة.  غير 
أن الإصلاحــات فــي إدارة صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي لا تــزال محــدودة.  ولا تــزال التركيبة 
الأساســية لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة علــى 
ــدّ  ــلا ب ــة مــن المناقشــات.  ف ــود طويل حالهــا بعــد عق
ــات إذا  ــذه المؤسس ــي ه ــة  ف ــات جذري ــن إصلاح م
أريــد لهــا أن تضطلــع بــدور فاعــل فــي التعــاون عبــر 
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الحــدود الوطنيــة علــى معالجــة القضايــا العالميــة 
العالقــة فــي طريــق مســدودة، بحلــول تُجمــع كلّ 

ــة. ــدان علــى أنهــا منصفــة وعادل البل

المجتمع المدني العالمي

لا يُقصــد بمســاءلة مؤسســات الحكــم الدولي المســاءلة 
أمــام الــدول الأعضــاء فحســب، بــل يمكــن أن تكــون 
العالمــي،  المدنــي  المجتمــع  أمــام  أيضًــا مســاءلة 
بمثابــة  وتكــون  الســلطة  ممارســة  فــي  فتشــارك 
قــوة موازنــة للــدول والأســواق.  وقــد اســتخدمت 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الطوعي ــواع الجمعي ــع أن جمي
المنظمــات غيــر الحكوميــة، والحــركات الاجتماعيــة، 
النقابيــة،  والاتحــادات  المناصــرة،  ومجموعــات 
والمجموعــات الأهليــة، قنــوات التأثيــر كالانتخابــات، 
والضغــط، ووســائل الإعــلام، والحمــلات العامــة 
لتصبــح محــرّكاً للتغييــر الاجتماعــي فــي الكثيــر مــن 
ــبيل  ــى س ــا عل ــوب، ومنه ــي الجن ــدة ف ــدان الرائ البل
أفريقيــا  وجنــوب  البرازيــل  الحصــر،  لا  المثــال 
ومصــر والهنــد.  فلولايــة كيــرالا فــي الهنــد، تاريــخ 
ــر  ــه تأثي ــي، كان ل ــي نشــاط المجتمــع المدن ــق ف عري
علــى الحكومــة، إذ دفعهــا إلــى إعطــاء الأولويــة 
للحقــوق الاجتماعيــة الشــاملة والسياســات العامــة 
التــي تكــرس المســاواة. وفــي البرازيــل، أدّت حركــة 
سانيتاريســتا )Sanitarista( للعامليــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة دوراً فاعــلاً فــي تطويــر نظــام 
ــم الخدمــات لتشــمل  ــة العامــة وتعمي ــة الصحي الرعاي

الطبقــات الفقيــرة)24(.
وتســتفيد مجموعــات المجتمع المدنــي الوطنية أكثر 
فأكثــر مــن خبرتهــا فــي العمــل إلــى جانــب الحكومات 
الوطنيــة مــن أجــل فتــح شــبكات مســتقلة للحــوار بيــن 
الشــمال والجنــوب، والجنــوب والجنــوب، خــارج 
ــي.  وتمهــد  ــة للحكــم الدول ــوات الرســمية التقليدي القن
هــذه الشــبكات عبــر الوطنيــة الطريــق أمــام المجتمــع 
ــا  ــي العالمــي الناشــئ للتحــرّك مــن أجــل قضاي المدن
ــرة،  ــات الهج ــاخ، وسياس ــر المن ــمل تغيّ ــة تش متنوّع

وحقــوق الإنســان.
وقــدرة المجتمــع المدنــي العالمــي علــى التأثيــر فــي 
ــرى  ــة الكب ــا العالمي ــأن القضاي ــرارات بش ــع الق صن
تعــززت بفعــل ثــورة الإنترنــت.  فهــذه الوســيلة تقرّب 
المســافات بيــن المجموعــات البعيــدة فتتواصــل فيمــا 
بينهــا، وتســاعد فــي نشــر الأفكار والشــواغل بســرعة 
ــم.  وبهــذه  بيــن المواطنيــن فــي مختلــف أنحــاء العال
الوســيلة أصبــح بإمــكان الأفــراد التواصل فيمــا بينهم، 

وبإمــكان مجتمعــات العلمــاء وغيرهــم مــن أصحــاب 
الاختصــاص تبــادل الأفــكار، مــن دون الخضــوع 
لوســاطة ســلطة الــدول أو الأســواق.  وهــذا التطــور 
ــم يُغــذّي الشــراكات  ــذي ييســر الاتصــال فــي العال ال
ــراد والمنظمــات  ــن الأف ــى تمكي ــة، ويعمــل عل الخلاق
الاجتماعيــة، ويفســح المجــال أمــام أشــكال جديــدة مــن 
التضامــن، ويســمح للأفــراد بالتفاعــل والتعبيــر عــن 

قيمهــم فــي رحــاب الفضــاء الدولــي. 
ــي شــهدتها مجموعــة مــن  ــورات الت وأظهــرت الث
الــدول العربيــة، مؤخــرًا، نتيجــة لتطــورات تاريخيــة 
ــوة  ــي ق ــي ه ــل الاجتماع ــع التواص ــدة، أن مواق معق
ليــس مــن مصلحــة القيــادات ولا المؤسســات العالميــة 
تجاهلهــا.  والاســتجابة الســريعة والواســعة علــى 
ــد  ــي، قائ ــف كون ــول جوزي ــو Kony 2012 ح فيدي
ــم  ــكاب جرائ ــدي، والمتهــم بارت ــرب الأوغن جيــش ال
ــي  ــع التواصــل الاجتماع ــدرة مواق ــر ق حــرب، تُظه
علــى جــذب الملاييــن وجمعهــم فــي مناقشــات حــول 
ــد  ــدودة)25(. وق ــام مع ــي غضــون أي ــة ف ــا مهم قضاي
لا يلتقــي الجميــع علــى شــرعية بعــض المخــاوف 
وصحــة الخلفيــات، غيــر أن الســرعة فــي تبــادل 
المعلومــات عبــر الشــبكات الاجتماعيــة توجّــه الــرأي 
العــام نحــو القضايــا التــي تهــمّ المواطنيــن فــي العالــم، 

ــي. ــى أنظمــة الحكــم الدول ــر حتمــاً عل ــي تؤث والت
والواقــع أن أهــم الأدوات المتاحــة للمجتمــع المدنــي 
القــدرة علــى نشــر قواعــد جديــدة   العالمــي هــي 
تــؤدي إلــى تحــوّل فــي ســلوك القطــاع الخــاص 
وســلوك الدولــة.  فبتنــاول القضايــا فــي أطــر معيّنــة، 
وممارســة الضغــط علــى الــدول، تتمكّــن شــبكات 
ــاش  ــدة للنق ــا جدي ــي مــن طــرح قضاي المجتمــع المدن
والتأثيــر علــى الجهــات الحكوميــة والدوليــة لعقــد 
معاهــدات جديــدة، ووضــع آليــات فاعلــة للتنفيــذ، 
ــة  ــة المعروف ــن الأمثل ــر. وم ــل المباش ــى التدخ وحت
علــى تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى القواعــد العالميــة 
حركــة نشــر حــق المــرأة فــي الاقتــراع عالميــاً، 
وحركــة مناهضــة الــرق، وحركــة الصليــب الأحمــر 
التــي نتجــت منهــا اتفاقيــات جنيــف واللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر.  ومؤخــراً، كان لشــبكات المجتمــع 
المدنــي العالميــة تأثيــر فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الألغام، وتســهيل 
الحصــول علــى أدويــة الإيــدز، فضــلاً عــن حمــلات 

ــرأة.  ــف ضــد الم مناهضــة العن
ومــع التســليم بالقــدرة الهائلــة للمجتمــع المدنــي 
العالمــي علــى التأثيــر فــي قواعــد الحكــم الدولــي 
ــل  ــي التعوي ــة ف ــرارات، لا تجــوز المبالغ ــع الق وصن
ــبكات  ــي والش ــع المدن ــات المجتم ــدرة منظم ــى ق عل

 للمجتمع المدني العالمي القدرة 
 على نشر قواعد جديدة  تؤدي إلى

 تحوّل في سلوك القطاع الخاص
وسلوك الدولة
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عبــر الوطنيــة.  فالتفــاوت فــي توزيــع المــوارد يعطي 
زمــام القيــادة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي 
ــاح  ــي المجــال المت ــل ف ــى خل ــؤدي إل ــا ي الشــمال مم
لعمــل المجتمــع المدنــي)26(. فالنظــام الدولــي لحقــوق 
السياســية  الحقــوق  الإنســان، مثــلاً، يركــز علــى 
ــا  ــي أوروب ــي ف ــع المدن ــمّ المجتم ــي ته ــة، الت والمدني
الشــرقية، أكثــر ممــا يركــز على الحقــوق الاجتماعية، 
التــي هــي قضيــة أساســية ضمــن مطالــب التحــركات 
الشــعبية فــي الجنــوب.  وهنــاك قيــود تضيّــق مســاحة 
التحــرك المدنــي، وتحــدّ مــن قــدرة المجتمــع المدنــي 
علــى العمــل)27(، إضافــة إلــى قضيــة الشــفافية ومــدى 
اســتقلالية منظمــات المجتمــع المدنــي عــن قــوى 
الدولــة والســوق.  فعندمــا تكــون منظمــات المجتمــع 
المدنــي امتــداداً لســلطة الدولــة أو نفوذهــا الاقتصــادي 
أو ســلطتها التقليديــة، يصبــح نشــاط المجتمــع المدنــي 
عامــل اضطــراب وتفرقــة بــدلاً مــن أي يكــون عامــل 

ــاواة)28(. ــتقرار ومس اس
فــي  الدولــي  الحكــم  أنظمــة  وســتكون شــرعية 
بقــدرة المؤسســات علــى العمــل  المســتقبل رهنــاً 
تفهّــم  أي  والمجتمعــات،  المواطنيــن  شــبكات  مــع 
ــه  ــا لتوجي ــا والاســتفادة مــن أفكارهــا ونهجه مخاوفه
ــاون يرســخ شــرعية  ــذا التع ــا.  فه ــا وطاقاته جهوده
أعمــال هــذه المؤسســات ويضمــن المســاءلة أمــام 
الــدول الأعضــاء ومواطنيهــا )الإطــار 5.2(.  ففكــرة 
المواطنــة البيئيــة، مثــلاً، يمكــن أن تكــون طريقــة 
ــة  ــرأي العــام العالمــي حــول كيفي ــاء ال ــة فــي بن فاعل

ــة)29(. ــة العالمي ــلع العام ــن الس تأمي

وتتوقــف فعاليــة المنظمــات الدوليــة علــى بنــاء 
ــع التواصــل  ــات مواق ــع مجموع ــرة م ــراكات مثم ش
الاجتماعــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الجنوب 
ــات  ــذه المنظم ــى ه ــى حــد ســواء.  فعل والشــمال عل
التغيــرات  لدعــم  المواطنيــن  مجموعــات  إشــراك 
علــى مســتوى السياســات والانتقــال إلــى مبــادئ 
ــاً مــن  ومؤسســات للحكــم الدولــي تكــون أكثــر توازن
ــت  ــلاً، كان ــة، مث ــة الصحــة العالمي ــل.  فمنظم ذي قب
أمــام خيــار صعــب، إمــا أن تراعــي مصالــح الــدول 
وتجــاري تيــار خصخصــة الخدمــات الصحيــة الــذي 
علــى  تبقــى  أن  أو  الثمانينــات،  فتــرة  فــي  غلــب 
ــع  ــع المجتم ــا م ــة وعلاقاته ــة العام ــا بالصح التزامه
المدنــي.  وبهــذا الالتــزام اســتمرت المنظمــة فــي 
اتبــاع السياســات التــي تركــز علــى نهــج الحقــوق فــي 

ــة)30(. ــال الصح مج

نحو التعدّدية المتماسكة

التحــدي الــذي يواجــه النظــام المتعــدد الأطــراف إزاء 
نهضــة الجنــوب ليــس مســألة خيــار بيــن الاتجــاه 
العالمــي والاتجــاه الإقليمــي، ولا بيــن الهيــاكل القديمة 
التــي تولــت تصميمهــا وإدارتهــا القــوى التقليديــة فــي 
الشــمال والترتيبــات الجديــدة التــي تســتجيب لحاجــات 
العالــم النامــي.  فالقضيــة هــي بالأحــرى قضيــة 
تكامــل وتنســيق، وهــي فــي بعــض الحــالات قضيــة 
إصــلاح للمؤسســات بحيــث تكتســب القــدرة علــى 

جو لينان )JO LEINEN(، عضو في البرلمان الأوروبي الإطار 5.2  

برلمان عالمي من أجل الديمقراطية العالمية؟  

.Beeston 2012  )*(

الشــرعية وتمثيــل الشــعوب فــي مختلــف أنحــاء العالــم فــي صنــع القــرار العالمــي همــا مــن 
أســس إدارة القضايــا العالميــة.  ومــا مــن آليــات مؤسســية، فــي الوقــت الحاضــر، تضمــن 
ــة للمواطنيــن فــي هيئــات صنــع القــرار العالمــي.  والآن وقــد  ــة والفاعل المشــاركة الفعال
اصطدمــت عمليــة صنــع القــرار علــى المســتوى الحكومــي الدولــي بحــدود مــن الصعــب 
تجاوزهــا، بــات الحــرص علــى تحقيــق المســاواة والاســتدامة، وعلــى مواجهــة التحديــات 
الملحــة الماثلــة أمــام هــذا الكوكــب، يتطلــب إشــراك المواطنيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

فــي صنــع القــرار. 
ــم  ــة الأم ــع لمنظوم ــا تاب ــون إم ــي، يك ــان عالم ــاء برلم ــن إنش ــة، يمك ــذه الغاي وله
المتحــدة أو  هيئــة مســتقلة، يــؤدي دوراً مكمّــلاً للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.  وهــذه 
الفكــرة ليســت بجديــدة لكنهــا تنضــج وتحظــى بمزيــد مــن التأييــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي والبرلمانــات الإقليميــة، ومنهــا البرلمــان الأوروبــي، وبرلمــان أمريــكا 
اللاتينيــة، والبرلمــان الأفريقــي؛ وقــد أكّــدت عليهــا مؤخــراً مجموعــة مــن المثقفيــن مــن 

ــة”)*(. ــة العالمي ــان” صــدر عنهــا مــن أجــل “الديمقراطي ــم فــي “بي مختلــف أنحــاء العال
ويتألـّـف البرلمــان العالمــي مــن مندوبيــن مــن البرلمانــات الوطنيــة، يمثلــون الأحــزاب 
السياســية المختلفــة فــي كل بلــد.  وبمــا أن الغالبيــة العظمــى للبرلمانــات الوطنيــة تُنتخــب 

بالطــرق الديمقراطيــة، فهــذا يعنــي أنّ البرلمــان العالمــي ســيكون علــى مســتوى عــالٍ مــن 
التمثيــل ويتمتــع بالقــدرة علــى المســاءلة السياســية.  وبإمكانــه أن يكــون صلــة الوصــل بيــن 
عمليــة صنــع السياســات علــى الصعيــد الوطنــي وعمليــة صنــع القــرارات علــى الصعيــد 
العالمــي، وأن يقــدّم الحوافــز للبرلمانــات والحكومــات الوطنيــة للنظــر فــي مفاعيــل 
القــرارات التــي تتخطــى الحــدود الوطنيــة، ويــزوّد البرلمانــات الوطنيــة بالمعرفــة والخبــرة 

فيمــا يتعلــق بــإدارة القضايــا العالميــة. 
ــات  ــا توصي ــنة يُصــدر خلاله ــد دورة موســعة كل س ــان أن يعق ــذا البرلم ــن له ويُمك
ــدّم،  ــة العامــة للأمــم المتحــدة، ويُق ــودًا لإضافتهــا إلــى  جــدول أعمــال الجمعي ويقتــرح بن
بالأغلبيــة المســتوفية للشــروط، بنــودًا لجــدول أعمــال مجلــس الأمــن للتــداول بهــا واتخــاذ 
قــرارٍ بشــأنها.  وتتمتــع المــداولات التــي يجريهــا البرلمــان بســلطة معنويــة وسياســية، لكــن  
صلاحيــة اتخــاذ القــرار النهائــي تبقــى منوطــة بالحكومــات الوطنيــة.  ويتولّــى البرلمــان 
الوطنــي تعييــن أعضــاء الوفــد الوطنــي إلــى البرلمــان العالمــي أو يختارهــم المواطنــون 
بالانتخــاب. ويُحــدد حجــم كل وفــد علــى أســاس عــدد ســكان  البلــد.  وهــذا النهــج بعيــد كل 
البعــد عــن النُهــج المُتبعــة فــي بعــض الهيئــات الدوليــة حيــث تحــدّد حصــص التصويــت 

علــى أســاس المســاهمات النقديــة.

 الحكم الدولي يتأثر أكثر فأكثر
 بمجموعة متنوعة من الأصوات
 والجهات الفاعلة تصل عبر
 تحركات عالمية وشبكات ناشطة
عبر الحدود الوطنية



الف�شل 5 الحكم وال�شراكة في ع�شر جديد      |   119 118    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

العمــل بفعاليــة معًــا. وإذا  كان التنــوّع والمرونــة 
فــي آليــات الحكــم العالمــي عامــلاً إيجابيــاً فــي النظــام 
الدولــي، فــلا يمكــن أن يكــون هــذا العامــل بديــلاً 
ــول  ــاد حل ــى إيج ــي إل ــار عمل ــي إط ــعي ف ــن الس ع
ــي.   ــد عالم ــا ذات بُع ــي بطبيعته ــاكل ه ــة لمش عالمي
ويجــب علــى صانعــي السياســات الذيــن يعملــون 
ــد  ــي الســعي بجه ــي والعالم ــن الإقليم ــى الصعيدي عل
إلــى بلــوغ تعدديــة أكثــر تماســكاً علــى صعيــد الحكــم 
المتعــدد الأطــراف، وإرســاء القواعــد والأهــداف 
المشــتركة التــي تدعــم المبــادرات الإنمائيــة العالميــة 

ــي آن.  ــة ف ــة والمتكامل ــة المتنوع والإقليمي
الكثيــر  فــي  الأخيــرة  التجــارب  أظهــرت  وقــد 
ــوب أن بعــض الســلع العامــة يمكــن  ــدان الجن مــن بل
تأمينهــا بفعاليــة علــى الصعيــد الإقليمي.  فالمؤسســات 
الإقليميــة، كمــا أشــير فــي الفصــل 2، يمكــن أن تكون 
أكثــر ســرعة وكفــاءة أحيانــاً مــن المنتديــات العالميــة 
ــى  ــة عل ــة.  ومــن الأمثل ــة الحاجــات الإقليمي فــي تلبي
ذلــك برامــج القضــاء علــى الأمــراض المزمنــة، 
وحمايــة النظــم البيئيــة المشــتركة، وإزالــة الحواجــز 
أمــام التجــارة البينيــة.  وفــي مثــل هــذه الحــالات، مــن 
المنطقــي أن تقــوم الــدول المجــاورة ذات الاتجاهــات 
ــن  ــي إطــار م ــات ف ــذه التحدي المشــتركة بمعالجــة ه
التعــاون، مــع مواصلــة الســعي لإيجــاد  الحلــول 

ــث تقتضــي الحاجــة.  ــة حي العالمي
ــن  ــو م ــي لا يخل ــاون الإقليم ــاق التع ــيع نط وتوس
ــن  ــد م ــون مصــدراً للمزي ــن أن يك ــرات، إذ يمك العث
التشــعب فــي ظــل مجموعــة متنوّعــة مــن المؤسســات 
تكثــر  التشــعب  هــذا  ومــع  الأطــراف.  المتعــددة 
احتمــالات الإقصــاء، والازدواجيــة، والمنافســة بيــن 
الــوكالات.  وتتمتــع المؤسســات الإقليميــة، فــي العديد 
مــن المجــالات، بالقــدرة علــى أن تكمّــل المؤسســات 
العالميــة حتــى وإن كان هــذا النــوع مــن التعــاون قليلاً 
وليــس بالمســتوى المطلــوب مــن التزامــن والتنســيق.
العالمــي  الحكــم  ترتيبــات  تحتــرم  أن  ويجــب 
ــدان مــن الاســتراتيجيات.   ــاره البل ــذي تخت ــج ال المزي
الناميــة والناشــئة  فمــن الواضــح أنّ الاقتصــادات 
تختــار التعــاون بطــرق مختلفــة، الثنائــي، والإقليمــي، 
والدولــي.  وعلــى مــرّ الزمــن، ومــع ظهــور مجموعة 
جديــدة مــن التحديــات، اســتحدثت البلــدان أشــكالاً 
جديــدة للحكــم مــن أجــل التعامــل مــع هــذه التحديــات.  
ففــي القطــاع المالــي مثــلاً، تســعى البلدان إلــى التنويع 
ــعى  ــي تس ــن”.  وه ــات التأمي ــاح و”سياس ــي الانفت ف
إلــى اســتخدام مزيــج مــن الاحتياطــات الوطنيــة، 
ــة،  ــات الإقليمي ــة، والاتفاق ــان الثنائي ــوط الائتم وخط
وصنــدوق النقــد الدولــي.  وإزاء هــذا الواقــع، يجــب 

ــي  ــن ف ــاً، وأن يضم ــي تعددي ــام الدول ــون النظ أن يك
الوقــت نفســه، انســجام التعــاون علــى المســتويين 
ــات  ــات والسياس ــع الآلي ــي م ــي ودون الإقليم الإقليم

ــي.  ــتوى الدول ــى المس ــارية عل الس
والهــدف مــن هــذه “ التعدديــة المتماســكة” هــو 
ضمــان أن تعمــل المؤسســات علــى جميع المســتويات 
فــي إطــار مــن التنســيق مــن أجــل تأميــن الســلع 
ــط  ــس فق ــل، لي ــم.  والتكام ــي العال ــع ف ــة للجمي العام
بيــن المؤسســات العالميــة والإقليميــة، بــل أيضــاً بيــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 
ــدا  ــو ب ــى ل ــاءة، حت ــول بن ــدر حل ــو مص ــي، ه المدن
غيــر ناضــج وغيــر كافٍ فــي الوقــت الحاضــر.  
ــد  ــدة لس ــراكات الجدي ــات والش ــرز الترتيب ــن تب فحي
الفجــوات التــي خلفّتهــا الترتيبــات القديمــة، يجــب 
الإمــكان.   قــدر  الازدواجيــة  وتفــادي  تشــجيعها، 
ــى  ــدة عل ــات الجدي ــل بالترتيب ــون العم ويجــب أن يك
ــآزر  ــاون والت ــن التع ــار م ــي إط ــتوياتها ف ــة مس كاف
مــع المنظمــات المتعــددة الأطــراف القائمــة، بهــدف 

توحيــد المصالــح والتشــارك فــي المســؤوليات. 
لا شــكّ فــي أن التعدديــة والتنــوع مــن التطــوّرات 
الإيجابيــة.  غيــر أن الازدواجيــة وانعــدام الكفــاءة مــن 
الســمات التــي تلاحــظ بكثــرة فــي هــذا العــدد الوفيــر 
ــورة  ــدم  نحــو بل ــع التق ــدة. وم ــات الجدي ــن المنظم م
نظــام جديــد، ســتبقى بعــض المنظمــات وقــد يختفــي 

الفائــض منهــا. 
ولتحقيــق تقــدم مطّــرد فــي التنميــة البشــرية، لا بــد 
ــدد  ــال ومتع ــار فعّ ــي إط ــة ف ــلع العام ــن إدارة الس م
تقديــم  الدوليــة  المؤسســات  وتســتطيع  الأطــراف. 
المشــورة حــول حقــوق الإنســان وغيرها مــن المبادئ 
الدولــي  كالقانــون  فــي مجــالات  والبــتّ  العالميــة 
ــر  ــراف أكث ــة الأط ــون تعددي ــب أن تك ــام.  ويج الع
ــدة  ــات الجدي ــع التحدي ــن أجــل التعاطــي م ــة م مرون
والواقــع الجيوسياســي الجديــد. وبوجــود نظــام تعددي 
متكامــل، يُمكــن للمؤسســات الدوليــة العمــل كهيئــات 
ــع  ــدور داعــم وحاضــن لجمي تنســيق والاضطــلاع ب
الجهــات المعنيــة.  وهــذا الــدور يتطلــب  تزويــد هــذه 
ــة  ــوارد الكافي ــرة والم ــة والخب المؤسســات بالصلاحي
لتمكينهــا مــن أداء مهــام فــي الوســاطة وتقريــب 
وجهــات النظــر، والتحليــل، والتوفيــق بيــن المصالــح 
المتباعــدة، واقتــراح حلــول عمليــة تأتــي بفوائــد علــى 
ــزءاً  ــون ج ــن أن يك ــوب م ــن الجن ــع.  ولتمكي الجمي
كامــلاً مــن هــذا المشــروع، مــن الضــروري أن 
تخضــع المنظمــات الدوليــة لعمليــة تحديــث وتحــوّل.  
الاســتعانة  يخوّلــه  موقــع  فــي  اليــوم  والجنــوب 
الدعــم  وتقديــم  الأطــراف،  المتعــددة  بالمؤسســات 

 التحدي الذي يواجه النظام المتعدد
 الأطراف إزاء نهضة الجنوب ليس

 مسألة خيار بين الاتجاه العالمي
 والاتجاه الإقليمي، ولا بين الهياكل

 القديمة التي تولت تصميمها
 وإدارتها القوى التقليدية في

 الشمال، والترتيبات الجديدة التي
  تنشأ استجابة لحاجات العالم النامي.
 فالقضية هي بالأحرى قضية تكامل

 وتنسيق، وهي في بعض الحالات
 قضية إصلاح للمؤسسات بحيث

 تكتسب القدرة على العمل  بفعالية
معًا
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ــات  ــذه المؤسس ــي ه ــال رأى ف ــي ح ــا، ف ــل له الكام
اســتعداداً للعمــل لمصلحــة الجنــوب تمامــاً كمــا تعمــل 

ــة. ــدان المتقدم ــة البل لمصلح

النظام المالي: إعادة التصميم 
عقب نهضة الجنوب

لتجميــع  جديــدة  أنماطــاً  الجنــوب  نهضــة  تولـّـد 
ــي  ــام مال ــور نظ ــى ظه ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــوارد، م الم
متعــدد المســتويات وأكثــر كثافــة وتنوعــاً. ومــن شــأن 
ــزز الاســتقرار والمناعــة  ــد أن يع ــذا النظــام الجدي ه
علــى الصعيــد المالــي، وأن يدعــم القــدرات الإنتاجيــة 
علــى المــدى الطويــل، وأن يســهم فــي النهــوض 
ــع مجــال التحــرّك أمــام  ــة البشــرية، وأن يوسّ بالتنمي

السياسات الوطنية. 
وفــي بعــض الحــالات، قــد تحــلّ هــذه المؤسســات 
الوظائــف،  بعــض  فــي  الناشــئة،  والترتيبــات 
تكمّــل  ولكنّهــا  وودز،  بريتــون  مؤسســات  محــلّ 
العالمــي  المالــي  النظــام  الأحيــان،  معظــم  فــي 
القائــم.  وقــد تثبــت المؤسســات الناشــئة قدرتهــا 
علــى التغييــر إذ تدفــع مؤسســات بريتــون وودز 
ــادئ  ــل، ومب ــة بالتمثي ــا المتعلق ــى معالجــة القضاي إل

الحكــم، وفــرض الشــروط. 

وقــد طــوّر الجنــوب عــدداً مــن المؤسســات والنُهــج 
ــم  ــات الدع ــة وترتيب ــات النقدي ــن الترتيب ــة، وم البديل

علــى الصعيــد الإقليمــي:
ــاب الأزمــة 	  ــي أعق ــادرة شــيانغ مــاي ف أطلقــت مب

وعلــى   ،1997 عــام  فــي  الآســيوية  الماليــة 
الائتمــان  بشــأن  الاتفاقــات  مــن  سلســلة  شــكل 
وتطــوّرت  الآســيوية.   البلــدان  بيــن  المتبــادل 
المبــادرة مــع الوقــت لتصبــح مبــادرة شــيانغ مــاي 
 Chiang Mai Initiative( المتعــددة الأطــراف
Multilateralization(، وهــي تســمح للأعضــاء 
بالاعتمــاد علــى الائتمــان المتبــادل فــي إطــار 
ــزان  ــي مي ــات ف ــل الصعوب متعــدد الأطــراف لتذلي
المدفوعــات وســد النقــص فــي الســيولة  فــي الأجــل 

القصيــر. 
ــذي تأســس فــي 	  ــي، ال ــد العرب ــدوق النق ــك صن  يمل

عــام 1976 مــن 22 بلــداً أعضــاء فــي جامعــة 
الــدول العربيــة، حوالــى 2.7 مليــار دولار، ومهمته 
تأميــن التمويــل العاجــل لصالــح البلــدان الأعضــاء 
ــدان  ــذه البل ــع ه ــدي.  وتتطل ــاون النق ــز التع وتعزي

ــة موحــدة)31(. ــة عربي ــى إصــدار عمل إل
ــد مؤخــراً عــن 	  ــي الهن ــك الاحتياطــي ف ــن البن  أعل

خدمــة تبــادل الائتمــان بقيمــة 2 مليــار دولار لصالح 
أعضــاء رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي)32(.

الإطار 5.3

التمويل الإقليمي في آسيا: مبادرة شيانغ ماي المتعددة الأطراف وبنك التنمية الآسيوي  

.Woods 2010; Chin 2010, 2012; Ocampo and others 2010; ADB 2009; Ciorciari 2011; AMRO 2012 :المصدر

ــادرة شــيانغ مــاي، وهــي  ــاً لتوســيع نطــاق مب ــة دافعــاً قوي ــة الراهن شــكّلت الأزمــة المالي
عبــارة عــن اتفــاق إقليمــي بيــن رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، بالإضافــة إلــى الصيــن، 
واليابــان، وجمهوريــة كوريــا )آســيان + 3(.  وفــي مطلــع عــام 2009، أصبحــت 
المبــادرة متعــددة الأطــراف فتحــوّل اســمها إلــى مبــادرة شــيانغ مــاي المتعــددة الأطــراف.  
وفــي ذلــك الوقــت، كان تقديــم  نســبة تتجــاوز 20 فــي المائــة مــن الاعتمــادات المتاحــة 
ــراً  ــي نظ ــد الدول ــدوق النق ــراف صن ــرض لإش ــد المقت ــرض إخضــاع البل ــن يف ــد معيّ لبل

ــى المســتوى الإقليمــي.  ــة الإشــراف عل ــم آلي ــة مهمــة تصمي لصعوب
ويواصــل أعضــاء آســيان +3 تعزيــز مبــادرة شــيانغ مــاي المتعــددة الأطــراف.  ففــي 
ــار دولار.   ــغ 240 ملي ــدي ليبل ــادل النق ــد التب ــم رصي ــف حج ــو 2012، تضاع أيار/ماي
وفــي العاميــن 2013-2012، يصبــح الحــد الأدنــى للخضــوع لبرنامــج الإشــراف التابــع 
ــد )40  ــاح للبل ــة مــن حجــم الحــد الأقصــى المت ــي المائ ــي 30 ف ــدي الدول ــدوق النق لصن
فــي المائــة عــام 2014، بانتظــار نتائــج المحادثــات الجاريــة(.  وقــد جــرى تمديــد تاريــخ 
اســتحقاق المبــادلات المرتبطــة وغيــر المرتبطــة بصنــدوق النقــد الدولــي.  وللمــرة الأولى، 
ــات  ــى الائتمان ــاد عل ــمح للأعضــاء بالاعتم ــذي يس ــي، ال ــان الوقائ ــط الائتم ــتحدث خ اس
الخاضعــة لصيغــة تســتند إلــى حجــم البلــد )جــرى كذلــك توســيع مبــادرة ســوق الســندات 

الآســيوية فــي أيار/مايــو 2012(.
وفــي 30 كانــون الثاني/ينايــر 2012، أنشــئ مكتــب أبحــاث الاقتصــاد الكلي لآســيان 
ــرّف  ــة الأعضــاء.  ويع ــي - مراقب ــد الدول ــدوق النق ــادة 4 لصن ــق الم ــي بتطبي +3 المعن
ــددة  ــاي المتع ــادرة شــيانغ م ــي مب ــة ف ــة الإقليمي ــه “وحــدة المراقب ــب نفســه بأن ــذا المكت ه
الأطــراف”. ومــن مهامــه مراقبــة وتحليــل الاقتصــادات الإقليميــة، والمســاهمة فــي الرصــد 

المُبكــر للمخاطــر، واتخــاذ الإجــراءات العلاجيــة، وضمــان الفعاليــة فــي اتخــاذ القــرار فــي 
إطــار المبــادرة.  وقــد لاحــظ البعــض عــدم الارتيــاح لمهــام هــذا المكتــب والاتجــاه العــام 

فــي آســيا إلــى تجنّــب انتقــاد سياســات البلــدان المجــاورة، ممــا يعــوق المراقبــة الفعليــة. 
ــك  ــن بن ــة م ــروض الممنوح ــم الق ــة، كان حج ــة العالمي ــة المالي ــوع الأزم ــل وق وقب
التنميــة الآســيوي فــي المنطقــة يفــوق حجــم قــروض البنــك الدولــي.  ولــم يكــن مــن الأزمــة 
إلا أن ســرّعت هــذا الاتجــاه. فقــد اســتجاب بنــك التنميــة الآســيوي، فــي بعــض الحــالات، 
بطريقــة أســرع وقــدّم قروضــاً أكبــر مــن قــروض صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي.  
ــائل  ــريع ووس ــت والس ــل المؤق ــج التموي ــن برام ــدة م ــاً جدي ــك أنواع ــتحدث البن ــا اس كم
الإقــراض لمواجهــة التقلبــات فــي الــدورة الاقتصاديــة، وذلــك بهــدف دعــم البلــدان الناميــة 
والبلــدان المنخفضــة الدخــل.  وفــي نيســان/أبريل 2009، اقترحــت إندونيســيا أن تــؤول 
ــيوي.   ــة الآس ــك التنمي ــى بن ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــي صن ــد ف ــل الجدي ــن التموي ــة م حص
وبدعــم مــن مجموعــة العشــرين، اســتحدث بنــك التنميــة الآســيوي وســيلة دعــم لمواجهــة 
ــى الاقتصــادات  ــارات دولار إل ــة ملي ــم ثلاث ــة تقدي ــة بغي ــدورة الاقتصادي ــي ال ــات ف التقلب

الآســيوية المتأثــرة بالأزمــة.
وبيــن عامــي 2008 و2009، بلغــت التزامــات الإقــراض فــي بنــك التنمية الآســيوي 
ــة الأخــرى  ــة الإقليمي ــة.  أمــا مصــارف التنمي ــي المائ ــه 33 ف ــة ومدفوعات ــي المائ 42 ف
فقــد حــذت علــى الفــور حــذو بنــك التنميــة الآســيوي وحصلــت علــى حصــة مــن التمويــل 
ــدة بهــدف  ــة جدي ــي لإنشــاء وســائل إقــراض إقليمي ــد الدول ــدوق النق ــوط بصن ــد المن الجدي
تعزيــز الدعــم لمواجهــة التقلبــات فــي الــدورة الاقتصاديــة  بســرعة فــي مناطــق عملهــا.

 الهدف من " التعددية المتماسكة"
 هو ضمان أن تعمل المؤسسات
 على جميع المستويات في إطار من
 التنسيق من أجل تأمين السلع العامة
للجميع في العالم
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ــة، 	  ــكا اللاتيني ــي لأمري ــدوق الاحتياط ــدّم الصن  يق
بــرأس مــال قيمتــه حوالــى 2.3 مليــار دولار، 
ــا  ــات.  كم ــزان المدفوع ــي مي ــم للأعضــاء ف الدع
اســتثمارات  ويســهّل  للغيــر  القــروض  يضمــن 
علــى  النقديــة  السياســات  وتنســيق  الاحتياطــي 
الصعيــد الإقليمــي.  غيــر أنّ قدرتــه محــدودة بفعــل 
عضويتــه الإقليميــة غيــر المكتملــة؛ فالبرازيــل، 
وهــي أكبــر اقتصــاد فــي المنطقــة، لا تشــارك فــي 

هــذا الصنــدوق)33(.
 	 Andean Development شــركة  تســتحوذ 

النمــو  بفضــل  الاهتمــام  علــى   Corporation
الــذي ســجّلته علــى صعيــد الإقــراض والــذي ازداد 
بمعــدل أربــع مــرات بيــن عامــي 1991 و2007، 
إلــى  العائــدة  الحصريــة  شــبه  ملكيتهــا  بفضــل 
الأعضــاء مــن البلــدان الناميــة )مــا عــدا البرتغــال 

وإســبانيا()34(.
غيــر أنّ الترتيبــات الإقليميــة هــذه لا تحــدّ بالضــرورة 
فالمدفوعــات  الدولــي.  النقــد  صنــدوق  دور  مــن 

الكبيــرة مــن هــذه الصناديــق تلــزم البلــدان المقترضــة 
بالخضــوع لبرامــج الإشــراف التــي يضعهــا صنــدوق 
ــادرة  ــي إدارة مب ــال ف ــي الح ــا ه ــي، كم ــد الدول النق

ــددة الأطــراف )الإطــار 5.3(. ــاي المتع ــيانغ م ش
ويوفّــر النظــام المالــي الإقليمــي الــذي يطــوّره 
بلــدان الجنــوب فضــاءً متجــدداً ذا طابــع عملــي بعيــد 
عــن الأيديولوجيــا، ويضمــن بعــض التحــرر مــن 
بلــد )الإطــار  الشــروط والاســتجابة لحاجــات كل 
5.4()35(.  والمؤسســات التــي تؤمــن القــروض مــن 
ــج  ــداد برام ــى إع ــدرة عل ــك الق ــة تمل ــل المنطق داخ
ــي  ــة وتلب ــدان المنطق تراعــي الشــواغل السياســية لبل
أدنــى مــن  حاجاتهــا الاقتصاديــة، وتخضــع لحــد 

الرقابــة والشــروط.
وبعــض المؤسســات، مثــل بنــك الجنــوب الناشــئ)36(، 
تتخلـّـى عــن فــرض الشــروط كليــاً، بينمــا تحتفــظ 
مؤسســات أخــرى، مثــل مبــادرة شــيانغ مــاي المتعددة 
بسياســة  العربــي،  النقــد  وصنــدوق  الأطــراف، 
فــرض الشــروط فــي ظــروف معيّنــة، ولا تــزال هــذه 

إنريكي غارسيا )Enrique Garcia(، رئيس، مؤسسة المساعدات الطوعية الإطار 5.4 
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ــة  ــمّ خمس ــام 1970، تض ــي ع ــها ف ــد تأسيس ــة عن ــاعدات الطوعي ــة المس ــت مؤسس كان
ــوم،  ــا(.  أمــا الي ــز )الإكــوادور، وبيــرو، وفنزويــلا، وكولومبي ــدان أعضــاء مــن الأندي بل
فهــي تضــم 18 بلــداً مســاهماً مــن أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، وأوروبــا، فضــلاً 
عــن 14 مصرفــاً خاصــاً، وتحصــل علــى معظــم التمويــل مــن الأســواق الماليــة العالميــة.  
وتعمــل مؤسســة المســاعدات الطوعيــة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة والتكامــل الإقليمــي 
ــدم خدمــات فــي وضــع  ــات، والدعــم التقنــي، وتق ــات الائتمــان، والإعان مــن خــلال عملي
ــع  ــة.  ويق ــكا اللاتيني ــي أمري ــام والخــاص ف ــن الع ــي القطاعي ــاريع ف ــة للمش ــم المالي النظ
مقــرّ المؤسســة فــي كاراكاس، ولديهــا مكاتــب فــي  أسونســيون، وبرازيليــا، وبنمــا ســيتي، 
ــو.  وخــلال  ــد، ومونتيفيدي ــا، ومدري ــاز، وليم ــو، ولاب ــرس، وكيت ــس آي ــا، وبوين وبوغوت
العقــد الأخيــر، شــهدت أمريــكا اللاتينيــة نمــواً اقتصاديــاً ســريعاً بفضــل البيئــة الخارجيــة 
ــادة  ــي، وزي ــتقرار الاقتصــاد الكل ــلع، واس ــعار الس ــاع أس ــى ارتف ــي أدّت إل المشــجعة الت
الطلــب المحلــي بفعــل تراجــع الفقــر وارتفــاع المداخيــل.  وقدّمــت مؤسســة المســاعدات 
الطوعيــة الدعــم للبلــدان الأعضــاء فــي الاســتفادة مــن هــذه الظــروف الاقتصاديــة 
ــم  ــج لدع ــاريع وبرام ــداد مش ــن إع ــاملة، تتضم ــة ش ــة إنمائي ــلال خط ــن خ ــجعة م المش
التحــول فــي الإنتــاج فــي المنطقــة والمشــاركة الفاعلــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وتحســين 
ــدراً  ــة ق ــت مؤسســة المســاعدات الطوعي ــا أمّن ــة.  كم ــة البيئ ــة المؤسســات، وحماي نوعي
كبيــراً مــن التمويــل فــي زمــن شــح المــوارد فــي الأســواق وفــي ظــل الشــروط الصارمــة 

ــة  . ــل الدولي ــا مؤسســات التموي ــي تفرضه الت
ومــن أســباب نجــاح هــذه المؤسســة فــي المنطقــة، انطلاقهــا مــن أمريــكا اللاتينيــة، 
ــة  ــات مالي ــل بسياس ــدان الأعضــاء، والعم ــن البل ــوي م ــي الق ــي والمال ــزام السياس والالت
ــرض  ــة ف ــن سياس ــاد ع ــادي، والابتع ــود الاقتص ــروف الرك ــي ظ ــاً ف ــذرة، خصوص ح
ــل  ــادر التموي ــم مص ــن أه ــة م ــاعدات الطوعي ــة المس ــر مؤسس ــوم، تُعتب ــروط.  والي الش
المتعــدد الأطــراف للبنــى التحتيــة ومشــاريع الطاقــة فــي المنطقــة، إذ وافقــت لهــذا 
ــام 2011،  ــة ع ــي نهاي ــارات دولار ف ــاوز 10 ملي ــغ يتج ــص مبل ــى تخصي ــرض عل الغ
ــكا  ــح أمري ــدد الأطــراف لصال ــراض المتع ــوع الإق ــن مجم ــة م ــي المائ ــى 30 ف أو حوال
اللاتينيــة  )مقابــل 12,4 مليــار مــن بنــك أمريــكا للتنميــة و13,9 مليــار مــن البنــك 
الدولــي )Ocampo and Titleman )2012.  ولعــلّ الــدور الأبــرز الــذي أدّتــه 
مؤسســة المســاعدات الطوعيــة  المســاهمة فــي تعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه  
تقلبــات  الــدورة الاقتصاديــة فــي ظــل الاضطرابــات الاقتصاديــة التــي شــهدتها الأســواق 

الدوليــة، وتقديــم الدعــم  فــي ظــروف شــح التمويــل.  وبالإضافــة إلــى اســتقطاب التمويــل 
مــن الأســواق الدوليــة إلــى المنطقــة، وبشــكل أساســي إلــى مشــاريع البنــى التحتيــة، قامــت 
مؤسســة المســاعدات الطوعيــة، بالتعــاون مــع البلــدان الأعضــاء، بإعــداد وتطبيــق خطــة 
طموحــة مــن البرامــج والمشــاريع المدعومــة بالإعانــات، بهــدف معالجــة العقبــات التــي 

ــة. ــكا اللاتيني ــي أمري ــل النمــو ف تعرق
وتقتــرض مؤسســة المســاعدات الطوعيــة مــن أســواق رأس المــال الدوليــة وتعتمــد 
اســتراتيجية تمويــل تهــدف إلــى تنويــع مصــادر التمويــل لتخفيــض أســعار الفائــدة 
ومخاطــر تقلـّـب العمــلات، هــذا مــع الحــرص علــى تحقيــق التــوازن فــي متوســط الأصــول 
والخصــوم مــن أجــل ضمــان توفــر  الســيولة الكافيــة فــي محفظتهــا.  وقــد حصلــت هــذه 
ــلاث وكالات  ــن ث ــام 1993 م ــي ع ــى ف ــرة الأول ــي للم ــف ائتمان ــى تصني ــة عل المؤسس
ــف فــي تحســن مســتمر حتــى فــي أوقــات الأزمــات  ــف رئيســية، وهــذا التصني تصني
الاقتصاديــة التــي شــهدتها المنطقــة.  واليــوم، تُصنّــف هــذه المؤسســة فــي المرتبــة الأولــى 
فــي إصــدار الســندات فــي أمريــكا اللاتينيــة. وقــد اقترضــت، منــذ عــام 1993، أكثــر مــن 
13.9 مليــار دولار  مــن خــلال 87 إصــدارًا لســندات الخزينــة فــي أكبــر أســواق رأس 
ــة.   ــات المتحــدة الأمريكي ــا، والولاي ــة وأوروب ــكا اللاتيني ــي  آســيا وأمري ــة ف ــال الدولي الم
والسياســات الماليــة الحكيمــة جعلــت مــن مؤسســة المســاعدات الطوعيــة مؤسســة ربحيــة 
تقــوم بإعــادة الاســتثمار مــن خــلال المنــح والتعــاون التقنــي فــي برامــج ومشــاريع لدعــم 

ــدان الأعضــاء.  البل
ــة  ــرة والمحفوف ــة المتغيّ ــف مــع البيئ ــى التكيّ ــز أداء هــذه المؤسســة بقدرتهــا عل وتميّ
بالمخاطــر.  ولهيكلهــا الإداري أهميــة بالغــة.  فمنــذ تأسيســها، منحهــا المســاهمون 
ــية.   ــوط سياس ــن أي ضغ ــداً ع ــة بعي ــات العملي ــق السياس ــورة وتطبي ــي بل ــتقلالية ف الاس
ــة أن  ــذه المؤسس ــخ ه ــي تاري ــدث ف ــم يح ــاء.  ول ــدان الأعض ــن البل ــم م ــت كل دع وتلقّ
ــدان عــن واجباتــه، حتــى خــلال الأزمــات الاقتصاديــة.  وتعــود ملكيــة  تقاعــس أحــد البل
ــة  ــارة عــن أقلي ــة )أســبانيا والبرتغــال عب ــكا اللاتيني ــى أمري ــاً إل المؤسســة بمجملهــا تقريب
مــن المســاهمين نظــراً إلــى الروابــط التاريخيــة التــي تجمعهمــا بالمنطقــة(.  وهكــذا نجحــت 
هــذه المؤسســة فــي تجنــب النزاعــات التــي نشــبت فــي غيرهــا مــن المؤسســات المتعــددة 
ــي  ــاً.  وف ــى دائم ــة لا تتلاق ــات المتلقي ــة والجه ــات المانح ــداف الجه ــث أه الأطــراف حي
هــذا الصــدد، تُعتبــر مؤسســة المســاعدات الطوعيــة مؤسســة تعمــل لصالــح المنطقــة التــي 
تديرهــا، وهــي أمريــكا اللاتينيــة، وهــي توفّــر بذلــك مثــالاً عمليــاً علــى التكامــل المالــي.
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ــق  ــاء. ويطب ــن الأعض ــاش بي ــوع نق ــألة موض المس
البعــض الآخــر، مثــل صنــدوق الاحتياطــي لأمريــكا 
اللاتينيــة، عمليــة الإشــراف، لكــن مــن دون اســتخدام 
نظــم الإدارة العليــا الخاصــة بصنــدوق النقــد الدولــي، 

ــل بالتعــاون مــع الحكومــات المقترضــة. ب

الاتفاقات التجارية الإقليمية

ودون  الإقليميــة  التجاريــة  الترتيبــات  توسّــعت 
ــكا  ــيا، وأمري ــا، وآس ــي أفريقي ــدت ف ــة وتوطّ الإقليمي
اللاتينيــة حتــى مــع توقــف جولــة الدوحــة للمفاوضات 
ــي ســمحت  ــات الت ــة.  وهــذه الاتفاق ــة العالمي التجاري
بالانفتــاح التجــاري بيــن بلــدان الجنــوب أتاحــت قــدرة 
ــا  ــي حجمه ــد يضاه ــب ق ــق مكاس ــى تحقي ــة عل هائل
ــواق  ــى الأس ــاذ إل ــن النف ــة م ــم المكاســب المحقق حج
فــي الشــمال.  وتشــير تقديــرات منظمــة التعــاون 
ــوب  ــى أن الجن ــدان الاقتصــادي إل ــي المي ــة ف والتنمي
ســيحظى بمكاســب تبلــغ قيمتهــا 59 مليــار دولار فــي 
ــى  ــدان الجنــوب إل ــن بل ــات بي حــال تخفيــض التعريف
الشــمال  بيــن  المعتمــدة  التعريفــات  مســتويات 
بالفــرص  أفريقيــا  والجنــوب)37(. وتزخــر منطقــة 
ــة  ــل الزراعي ــة بالمحاصي ــادلات التجاري ــادة المب لزي
الكثيــرة والمتنوعــة مــع اعتمــاد الترتيبــات المؤسســية 
المناســبة لتحقيــق المزيــد مــن الانفتــاح فــي التجــارة 

الزراعية. 
الإقليميــة  الترتيبــات  علــى  الأمثلــة  ومــن 
الناجحــة، جولــة ســاو باولــو فــي عــام 2010 حيــث 
وافــق 22 بلــداً ناميــاً علــى تخفيــض التعريفــات 
ــى  ــى حوال ــل عل ــى الأق ــة عل ــي المائ ــبة 20 ف بنس
فيمــا  التجاريــة  المبــادلات  مــن  المائــة  فــي   70
ــي  ــاوض بشــأن التخفيضــات ف ــا.  وجــرى التف بينه
ــام  ــة لع ــات التجاري إطــار النظــام العالمــي للأفضلي
1989 الــذي أنشــئ بهــدف الاســتفادة مــن بنــد 
التمكيــن ضمــن اتفاقــات منظمــة التجــارة العالميــة، 
والــذي يســمح للبلــدان الناميــة بتقديــم امتيــازات 
فيمــا بينهــا مــن دون تقويــض التزامــات الدولــة 

الأولــى بالرعايــة. 
ــهل  ــة أن تس ــة الثنائي ــات التجاري ــن للترتيب ويُمك
المفاوضــات  جمــود  ظــل  فــي  التجــارة  حركــة 
المؤسســات  وتســتطيع  الأطــراف.   المتعــددة 
العالميــة المتعــددة الأطــراف مثــل منظمــة التجــارة 
علــى  الإشــراف  الإقليميــة  الهيئــات  أو  العالميــة 
التجــارة  اتفاقــات  مثــل  الأخــرى،  الخيــارات 
مــن  المزيــد  بتحقيــق  الهــدف  لبلــوغ  التفضيليــة 
التجــارة.  فــي  التمييــز  علــى  والقضــاء  التحــرر 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المفاوضــات الهادفــة 
ــدان  ــه البل ــذي تؤمن ــم ال ــم الضخ ــض الدع ــى تخفي إل
ــن  ــة.  وم ــة للمنتجــات والصــادرات الزراعي المتقدم
شــأن هــذا الدعــم أن يشــوّه عمليــات التجــارة العالميــة 
ــة لمنافســة  ــدان النامي ــي البل ــن ف ويعــرض المزارعي
غيــر عادلــة.  غيــر أنّ معالجــة هــذه القضيــة بطريقــة 
مقبولــة هــي مهمــة شــبه مســتحيلة فــي إطــار ثنائــي 
أو إقليمــي؛ فهــي تتطلــب ضوابــط متعــددة الأطــراف، 
لا يمكــن التفــاوض عليهــا إلاّ فــي إطــار منظمــة 
التجــارة العالميــة.  ومــن الحلــول المقترحــة للمســتقبل 
ــة  ــات الإقليمي ــل الاتفاق ــى “تحوي ــا عل ــل تدريجيً العم
إلــى اتفاقــات متعــددة الأطــراف”، فالبلــدان إذ تعــي، 
قويــة متعــددة  بمعظمهــا، ضــرورة وجــود هيئــة 
ــرى  ــة، ت ــارة العالمي ــد التج ــع قواع ــراف لوض الأط

ــى)38(. ــدت لتبق ــة وُج بوضــوح أن الأقلم

السيادة المسؤولة

ــة الأطــراف،  ــادئ تعددي ــات مب ــم معظــم الحكوم تدع
غيــر أنّهــا تنشــغل أيضــاً، وعــن حــق، بصــون الســيادة 
الوطنيــة.  ولكــن المبالغة في التمســك بالســيادة الوطنية 
فــوق كل اعتبــار قــد تؤجــج العــداوة عبــر الحــدود 
وتعــزز التفكيــر بمنطق “الخســارة مقابل كل مكســب”. 
ــن  ــها م ــة نفس ــى حماي ــردةً عل ــوى منف ــدان لا تق فالبل
عــدوى الأزمــات الاقتصاديــة ولا مــن تفشــي أضــرار 
ــد  ــى الصعي ــل عل ــرد بالعم ــي. والتف ــرار العالم الاحت
ــى  ــن الحصــول عل ــط لا يضمــن للمواطني ــي فق الوطن
الســلع العامــة العالميــة.  فبعــض الحكومات لا تســتطيع 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــن الحماي ــي م ــدر الكاف ــن الق تأمي
ــتراتيجية  ــى الاس ــع، تبق ــذا الواق ــا.  وإزاء ه لمواطنيه
الفضلــى فــي الســيادة المســؤولة، أي عــدم إغفــال 
مصالــح العالــم فــي المســتقبل لــدى صياغــة السياســة 

ــة. الوطني
علــى  العالميــة  العامــة  الســلع  معظــم  وتعتمــد 
ــاءة  ــر الحــدود، والكف ــج عب ــدارك النتائ ــي ت ــة ف الفعالي
ــي  ــن الوطن ــى الصعيدي ــة عل ــلع العام ــن الس ــي تأمي ف
والإقليمــي، وعلــى القــدرة المؤسســية وإرادة التعــاون 
ــدان  ــى البل ــن الإقليمــي والعالمــي.  فعل ــى الصعيدي عل
أن  تلتــزم بالمســؤوليات الدوليــة التــي تقــع علــى عاتــق 
ــدان  ــى البل ــة.  وعل ــلع العام ــن الس ــي تأمي ــا ف كل منه
أن تتجنــب  إلحــاق الضــرر بالرفــاه الجماعــي ورفــاه 
البلــدان الأخــرى، بوســائل مثــل التلــوث أو غيــره مــن 
الانتهــاكات التــي تطــال الإرث العالمــي والإقليمــي 
ــاعي  ــم المس ــؤولة بدع ــيادة المس ــي الس ــلاً. وتقض مث
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ــر التجــارة، أو  ــة كالخطــوات المتخــذة لتحري الجماعي
الحــد مــن آثــار تغيّــر المنــاخ، وغيرهــا قضايــا كثيــرة، 
إذا عولجــت بفعاليــة، يمكــن أن تســهم في تحقيــق الرفاه 

ــم بأســره. ــع فــي العال للجمي
وفــي هــذا العالــم المترابــط، لا يُمكــن صنــع القــرار 
الوطنــي بمعــزل عــن السياســات الإقليميــة والعالميــة.  
ــن  ــة؛ وم ــة وعالمي ــج إقليمي ــة نتائ ــات الوطني فللسياس
ــي  ــة الت ــة الذاتي ــك، إجــراءات الحماي ــى ذل ــة عل الأمثل
تتخذهــا البلــدان فــي موجــات الانكمــاش الاقتصــادي، 
ــد الأســماك  ــاق فــي ضبــط الإفــراط فــي صي أو الإخف
وتلــوث المحيطــات.  وتوفــر السياســات الإقليميــة 
والعالميــة الإطــار المناســب لصنع السياســات الوطنية.  
ويجــب علــى الــدول والمنظمــات الإقليميــة والمتعــددة 
الأطــراف أن تعمــل معــاً علــى توجيــه السياســات 
الوطنيــة مــن أجــل بلــوغ الأهــداف الدوليــة المشــتركة.  
ــة العمــل  ــط، تتحــوّل قضي ــي ظــل العولمــة والتراب فف
المشــترك إلــى قضيــة مصلحــة ذاتيــة لا تغفــل مــا 
ــى  ــرار يتخــذ عل ــأيّ ق ــج.  ف ــا مــن النتائ ــب عليه يترت
المســتوى الوطنــي اليــوم ســيطال تأثيــره الأجيــال 

ــدان.  ــع البل ــة فــي جمي المقبل
وإذا كانــت القيــادات الوطنيــة غيــر قــادرة علــى 
ــة،  ــة الضيق ــة الآني ــح الوطني النظــر أبعــد مــن المصال
فلــن تتحقــق المكاســب المحتملــة المتوقعة مــن التعاون، 
وســتترتب علــى أيّ تأخــر فــي التعاون تكاليــف باهظة.  
ــآزر،  ــة وتت ــات الوطني ــل السياس ــن أن تتكام ــدلاً م وب
فســتتناقض وتتعــارض فيمــا بينهــا.  ومــن الأمثلــة 
ــر  ــز وتدابي ــى ضــرورة التعــاون، سياســات الحواف عل
الإنفــاق العــام التــي اتخــذت فــي أعقــاب الأزمــة المالية 
ــي  ــة ف ــارف المركزي ــن المص ــيق بي ــة، فالتنس العالمي
ــض  ــترك لتخفي ــل مش ــي عم ــم ف ــاء العال ــف أنح مختل
أســعار الفائــدة ســاهم فــي تجنــب تفاقــم الانكمــاش فــي 

جميــع أنحــاء العالــم.
وقــد أصبــح الجنــوب، بفضــل مــا اكتســبه مــن قــوة 
ــع  ــوذ سياســي، شــريكاً فاعــلاً فــي صن ــة ونف اقتصادي
القــرار العالمــي.  كمــا أنّ نهضــة الجنــوب، ومــا رافقها 
ــة  ــل عملي ــدود، تجع ــر الح ــات عب ــز للعلاق ــن تعزي م
ــى.   ــت مض ــن أي وق ــاً م ــر ترابط ــرار أكث ــع الق صن
ــدان الشــمال والجنــوب البحــث عــن قواســم  ــى بل وعل
ــدم فعلــي  مشــتركة تلتقــي عليهــا مــن أجــل تحقيــق تق
نحــو حــل المشــاكل الملحــة التي يواجههــا العالــم اليوم.
ــرم  ــدول أن تحت ــى ال ــيادة المســؤولة عل ــم الس وتحت
الحقــوق والواجبــات المتفــق عليــه عالميــاً، العائــدة 
لجميــع الســكان المقيميــن علــى أراضيهــا، وأن تضمــن 
أمنهــم وســلامتهم. فمبــادرة “مســؤولية الحمايــة” مثــلاً 
هــي محاولــة لوضــع قاعــدة دوليــة جديــدة للأمــن 

وحقــوق الإنســان، لمعالجــة إخفاقــات المجتمــع الدولــي 
فــي درء ووقــف الإبــادات الجماعيــة، وجرائــم الحرب، 
والتطهيــر العرقــي، والجرائــم ضــد الإنســانية.  وفــي 
هــذا الســياق، لا تكــون الســيادة حقــاً تتمتــع بــه البلــدان، 
بــل تصبــح أيضًــا مســؤولية تقــع علــى عاتقهــا. وتعتبــر 
مبــادرة مســؤولية الحمايــة خطــوة إيجابيــة نحــو وضــع 
مبــادئ توجيهيــة للحكــم العالمــي علــى صعيــد الأمــن 
ــة  ــراءات اللازم ــى الإج ــر إل ــا تفتق ــري.  إلا أنه البش
للعمــل بهــذه المبــادئ)39(.  فمــا مــن شــروط متفــق 
ــاً  ــلاً دولي ــم تدخ ــات تحتّ ــاكات والارتكاب ــا للانته عليه
تلقائيــاً.  وهــذه الحالــة مــن عــدم التطابــق بيــن المبــادئ 
ــدرات  ــاء الق ــة بن ــى أهمي ــد عل والإجــراءات هــي تأكي
ضمــن أنظمــة الحكــم الدولــي لمســاءلة الحكومــات 
والأنظمــة السياســية أمــام مــن تمثلهــم مــن المواطنيــن.  
ــام  ــدول أم ــاءلة ال ــة لمس ــات الملزِم ــاب الآلي ــي غي وف
ــس  ــل مجل ــات مث ــرعية مؤسس ــح ش ــا، تصب مواطنيه
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، موضــع تســاؤل وشــك.  
ــدأ الســيادة المســؤولة التــي  ــى مب ــاق عل ــر أن الاتف غي
إذا  قوامهــا الدعــم المتبــادل لــن يبصــر النــور إلاّ 
ــد  ــى صعي ــة والإنصــاف عل ــروط العدال ــتوفيت ش اس

العالــم.

مؤسسات جديدة وآليات جديدة

ــدة  ــاكل جدي ــاء هي ــاً لبن ــوب فرص ــة الجن ــح نهض تتي
للشــراكات الإنمائيــة ونُهــج جديدة للسياســات الإنمائية، 
علــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي. فعلــى ســبيل 
الاحتياطــي  تراكــم  مــن  الاســتفادة  يُمكــن  المثــال، 
بالعمــلات الأجنبيــة لــدى الاقتصــادات الرائــدة فــي 
ــدان  ــل البل ــي أق ــة ف ــل التنمي ــن أجــل تموي ــوب م الجن
نمــواً. كمــا يُمكــن أن تكون الآليــات الجديدة للمســاعدة، 
ــم  ــا ضمــن مناطــق العال ــادل التكنولوجي والتجــارة وتب
النامــي موازيــة ومكمّلة للترتيبات القائمــة.  وبالإضافة 
إلــى ذلــك، تســتطيع بلدان الجنوب أن تــؤدي دوراً قيادياً 
فــي الحــوار حــول السياســات العالميــة لتلبيــة الحاجــات 
الإنمائيــة الدوليــة الملحــة، وحــول أكثــر الســبل فعاليــة 

لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين.

مصارف التنمية الخاصة بالبنى التحتية

تزخــر نهضــة الجنــوب بإمكانــات جديــدة لتمويــل 
التنميــة البشــرية فــي إطــار مــن المســاواة والاســتدامة.  
ــوب  ــل، وجن ــرح الاتحــاد الروســي، والبرازي ــد اقت فق
أفريقيــا، والصيــن، والهنــد، الاشــتراك فــي إنشــاء بنــك 

 السيادة المسؤولة تقضي بعدم إغفال
 مصالح العالم في المستقبل لدى

صياغة السياسة الوطنية
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للتنميــة )BRICS( يعتمــد علــى الاحتياطــي الضخــم 
المتوفــر لهــذه البلــدان لتمويــل المشــاريع فــي البلــدان 
الناميــة)40(.  وعلــى غــرار البنــك الأوروبــي للإعمــار 
تقديــم  القبيــل  هــذا  مــن  بنــك  يســتطيع  والتنميــة، 
ــهم،  ــروض، والأس ــل الق ــن الأدوات، مث ــة م مجموع
المشــاريع  تمويــل  عــن  وفضــلاً  والضمانــات.  
الإنتاجيــة، يمكــن أن تســاهم حركــة المــوارد فــي إعادة 

التوازن المالي على الصعيد العالمي. 
ويمكــن أن يســتخدم هــذا الاحتياطــي لأغــراض 
ــة.   ــى التحتي ــاء مشــاريع البن ــل بن ــدة أهمهــا تموي عدي
ــاق  ــغ الإنف ــب أن يبل ــة، يج ــات الملح ــة الحاج ولتلبي
ــى  ــة 1.8 إل ــدان النامي ــي البل ــة ف ــى التحتي ــى البن عل
2.3 تريليــون دولار ســنوياً بحلــول عــام 2020، أي 
مــا يعــادل 6 إلــى 8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
ــاق  ــذا الإنف ــوع ه ــاوز مجم ــا لا يتج ــي، بينم الإجمال
0.8 إلــى 0.9 تريليــون دولار ســنوياً، أي مــا يعــادل 
3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي)41(.  
ويمكــن إتاحــة وتســهيل مثــل هــذه الاســتثمارات مــن 
ــة  ــة والتنمي ــى التحتي ــة للبن ــك التنمي ــاء بن ــلال إنش خ
المســتدامة.  فذلــك يمكــن أن يكــون مصــدر دعــم 
للبلــدان الناميــة التــي تقتــرض لتمويــل البنــى التحتيــة 

ــي الاقتصــاد.  المنتجــة ف
بموضــوع  المقترضــة  الجهــات  انشــغال  وإزاء 
القــدرة علــى تحمّــل خدمــة الديــن، يجــب بــذل الجهــود 
لدعــم الحكومــات بأشــكال أخــرى مــن المســاعدة 
الماليــة غيــر الاقتــراض المحلــي.  وتســتطيع مؤسســة 
جديــدة جــذب رأس المــال عبــر الضمانــات وغيرهــا 
مــن الأدوات)42(.  وتكــون المؤسســات الجديــدة أكثــر 
ــب مــع المؤسســات  ــى جن ــاً إل ــت جنب ــة إذا عمل فعالي
ــي  ــرات الت ــدت الثغ ــة وس ــة القائم ــة والعالمي الإقليمي

ــاً. ــل والاســتثمار حالي تشــوب أنمــاط التموي
اســتعرض الفصــل الرابــع ســيناريو التقــدم الســريع 
الــذي حــدد مجموعــة من الأهــداف الطموحة لتحســين 
ــول  ــق بحل ــة المناط ــي كاف ــرية ف ــة البش ــل التنمي دلي
عــام 2050 مــن خــلال سلســلة مــن المبــادرات علــى 
صعيــد الإنفــاق العــام.  ويفتــرض هــذا الســيناريو 
ــى  ــن عل ــن التحسّ ــة م ــي المائ ــبة 20 ف ــجيل نس تس
صعيــد البنــى التحتيــة بحلــول عــام 2050، وتعميــم 
 ،2030 عــام  بحلــول  الكهربــاء  علــى  الحصــول 
ــب كمصــدر رئيســي  ــود الصل والاســتغناء عــن الوق
ــول عــام 2030،  ــازل بحل ــة والطهــو فــي المن للتدفئ
وإنتــاج الطاقــة المتجــددة بنســبة 50 فــي المائــة فــوق 
الحالــة المرجعيــة بحلــول عــام 2050، فضــلاً عــن 
ــة العريضــة  ــال والحزم ــف النق ــات الهات ــم خدم تعمي
ــى نســبة تحســن متوقعــة  ــم 2030. وأعل ــول عل بحل
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الحصة المخصصة من الاحتياطي

الشكل 5.1

تحسن كبير متوقع  في قيمة دليل التنمية البشرية حسب 
سيناريو التقدم السريع، في  جنوب  الصحراء الأفريقية 

الكبرى وجنوب آسيا

ملاحظة: يتضمن الفصل 4 مزيداً من التفاصيل حول سيناريو التقدم السريع.
 Pardee Center ــى ــة البشــرية بالاســتناد إل ــر التنمي ــب تقري المصــدر: حســابات مكت

.for International Futures 2013

الشكل 5.2

تخصيص جزء بسيط من الاحتياطي الدولي لتسعة بلدان من 
مجموعة العشرين من الجنوب يمكن أن يكون مصدر موارد 
إضافية كبيرة للاستثمار العام في البنى التحتية في جنوب  

الصحراء الأفريقية الكبرى وجنوب آسيا

ملاحظــة: الأرقــام بيــن قوســين تشــير إلــى زيــادة فــي الاســتثمار العــام كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي.

.World Bank )2012a( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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ــذا  ــب ه ــرية بموج ــة البش ــل التنمي ــد دلي ــى صعي عل
الصحــراء  جنــوب  نصيــب  مــن  هــي  الســيناريو 
وجنــوب  المائــة(  فــي   65( الكبــرى  الأفريقيــة 
ــت  ــي الوق ــكل 5.1(. وف ــة )الش ــي المائ ــيا 47 ف آس
ــوب  ــي جن ــام ف ــغ نســبة الاســتثمار الع الحاضــر، تبل
الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا حوالــى 
ــي)43(. ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ 7.7 ف
وبتخصيــص جــزء ولــو يســير مــن الاحتياطــي 
فــي  الجنــوب  بلــدان  مــن  لتســعة  العائــد  الدولــي 
ــة  ــوارد إضافي ــن م ــن تأمي ــرين، يمك ــة العش مجموع
كبيــرة للاســتثمار العــام فــي البنــى التحتيــة فــي جنــوب 
الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا )الشــكل 
5.2(. وحســب الحصــة المخصصــة مــن الاحتياطــي، 
يمكــن أن يرتفــع الاســتثمار العــام بنســبة 17.6 إلــى 
52.7 فــي المائــة.  والواقــع إن تخصيــص 3 فــي 
المائــة فقــط مــن الاحتياطــي الدولــي مــن الســيولة 
للبلــدان التســعة يكفــي لزيــادة الاســتثمار العــام فــي هذه 
المناطــق بنســبة تتــراوح بيــن 4.1 و11.7 فــي المائــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــي نســبة قريبــة مــن 
معــدل الاســتثمار العــام فــي جميــع البلــدان الناميــة)44(.
مجــال  هــو  الناميــة  البلــدان  فــي  والاســتثمار 
مشــجع مــن الناحيــة الاقتصاديــة للبلــدان التــي تملــك 
ــمح  ــيادية، إذ يس ــروة الس ــق الث ــي ولصنادي الاحتياط
ــرض  ــر التع ــن غي ــاح م ــادة الأرب ــع وزي ــا بالتنوي له
الثــروة  لمخاطــر إضافيــة)45(. وتحظــى صناديــق 
الســيادية بإمكانــات للاســتثمار الطويــل الأجــل بعيــداً 
عــن مخاطــر العجــز عــن الاســترداد.  وهــذا يســمح 
ــا أن  ــل.  وبم ــة الأج ــتثمارات طويل ــام باس ــا بالقي له
الكثيــر مــن الآراء تجمــع علــى إعطــاء الأولويــة 
للعائــدات الاجتماعيــة علــى الأربــاح الخاصــة، يُمكــن 
لهــذه البلــدان أن تتبــوأ مواقــع مســؤولة مــن الناحيــة 
ــج  ــت النروي ــال، طبق ــبيل المث ــى س ــة. فعل الاجتماعي
اســتثمارات  علــى  العالميــة  الاســتدامة  معاييــر 
الصناديــق الســيادية مــن خــلال بنــك النرويــج لإدارة 
المتحــدة  الأمــم  بقواعــد  فالتزمــت  الاســتثمارات، 
للاتفــاق العالمــي واســتثمرت فــي مبــادرات للحــد مــن 
إزالــة الغابــات فــي إندونيســيا، وتنزانيــا، وغيانــا)46(.  
وتبقــى المهمــة الصعبــة هــي فــي تحديــد طبيعــة 
ــة،  ــة الاجتماعي ــن الناحي ــؤولة م ــتثمارات المس الاس
وصــول  وتســهيل  المناســبة،  المعاييــر  وتطبيــق 
الصناديــق الســيادية إلــى الاســتثمارات التــي لهــا 

ــرية)47(. ــة البش ــى التنمي ــغ عل ــر بال تأثي
وتتمتــع مؤسســات الجنــوب، مــن بنــك بريكــس  إلى 
مبــادرة شــيانغ مــاي المتعــددة الأطــراف إلــى الاتحــاد 
ــة  ــي أنظم ــر ف ــى التأثي ــرة عل ــدرة كبي ــي، بق الأفريق

الحكــم الدولــي.  ويتطلــب العمــل الجماعــي رؤيــة 
ــاً  ــراً مفروغ ــها أم ــار أساس ــن اعتب ــتركة، لا يُمك مش
ــة  ــات الإقليمي ــع الترتيب ــي توسّ ــون ف ــد يك ــه.  وق من
ــات  ــى أنّ الحكوم ــل عل ــات دلي ــن الترتيب ــا م وغيره

ــا. ــزم به ــة وتلت ــة الجماعي ــد التنمي ــدرك فوائ ت

لجنة جديدة للجنوب

فــي عــام 1987، أنشــأت حركــة عــدم الانحيــاز 
السياســات  خيــارات  لاستكشــاف  الجنــوب  لجنــة 
المتاحــة والمجــالات الممكنــة للتعــاون بيــن بلــدان 
ــر  ــا الأخي ــة تقريره ــد أصــدرت اللجن ــوب.  وق الجن
الــذي  “التحــدي  1990 تحــت عنــوان  فــي عــام 
يواجــه الجنــوب”.  وهــذا التقريــر الــذي أعدّ بإشــراف 
جوليــوس نيريــري، الــذي كان رئيســاً لتنزانيــا آنذاك، 
ــى  ــذي تول ــر الاقتصــادي منموهــان ســينغ، ال والخبي
فيمــا بعــد منصــب رئيــس وزراء الهنــد، هــو عبــارة 
عــن تحليــل استشــرافي ملهــم)48(. وفيــه اعتُبــر تغيّــر 
ــز  ــال التركي ــر إغف ــن غي ــات، م ــن الأولوي ــاخ م المن
علــى التحديــات المزمنــة التــي لا تــزال ماثلــة حتــى 
الآن مثــل الفقــر، والإقصــاء الاجتماعــي، والفــوارق 
بيــن الأغنيــاء والفقــراء)49(. ودرســت  لجنــة الجنــوب 
ــذاك  عــن كثــب الاحتمــالات التــي كانــت مســتجدّة آن
ــد  ــى صعي ــوب عل ــدان الجن ــن بل ــاون بي ــز التع لتعزي
ــع  ــع صن ــن مواضي ــا م ــة، والتجــارة، وغيره المعون

السياسات الدولية.
وخــلال العقديــن الأخيريــن، شــهد العالــم والجنوب 
الحــادي  القــرن  فــي  فالجنــوب  جذريــاً.   تحــوّلاً 
والعشــرين هــو موئــل الاقتصــادات الســريعة النمــو 
ــة  ــلات الأجنبي ــاً بالعم ــاً ضخم ــك احتياطي ــي تمل الت
ــتثمار  ــة للاس ــغ ضخم ــدولارات، ومبال ــارات ال بملي
خــارج حــدود البلــدان.  والشــركات القائمــة فــي 
ــم.   ــي العال ــرى ف ــركات الكب ــن الش ــي م ــوب ه الجن
ــوم  والاحتمــالات المتاحــة للعمــل الجماعــي هــي الي
أكبــر منهــا فــي أي وقــت مضــى، غيــر أن الاتفــاق 
علــى أصــول هــذا العمــل ليــس بالتحصيــل الحاصــل.  
فمؤسســات التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب، كمجموعــة 
ــوب،  ــة الجن ــاز، وقم ــة عــدم الانحي الـــ 77، وحرك
فنشــأت  الاســتعمار،  إنهــاء  حقبــة  فــي  أنشــئت 
معهــا روابــط سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، 
العالــم  فــي  الناشــئة  بيــن الأمــم  وثقافيــة وطيــدة 
النامــي.  وهــذه التجربــة بعيــدة كل البعــد عــن جيــل 
ــلّ  ــدأت تح ــوم ب ــة الي ــح الوطني ــر.  فالمصال الحاض
ــل  ــه الجي ــز ب ــذي تميّ ــن ال ــزام بالتضام ــلّ الالت مح

ــوب.  ــي الجن ــابق ف الس
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الحــادي  القــرن  فــي  الجديــد  الواقــع  ويتطلــب 
والعشــرين نظــرة جديــدة علــى هــذه القضايــا وعلــى 
ــاء  ــوب.  فإنش ــدان الجن ــا بل ــي تديره ــات الت المؤسس
لجنــة جديــدة للجنــوب، تســتند إلــى النظــم الموروثــة 
عــن اللجنــة الأولــى وتســتفيد مــن مواطــن القــوة مــن 
الماضــي وتركــز علــى حاجــات الجنــوب اليــوم، قــد 
توفــر رؤيــة جديــدة قوامهــا الاقتنــاع بــأن التنــوّع 
ــق  ــوّة لتحقي ــوب يُمكــن أن يكــون مصــدر ق ــي الجن ف
نمــط جديــد مــن التضامــن للإســراع فــي التقــدم 
ــة.   ــود المقبل ــي العق ــة البشــرية ف ــد التنمي ــى صعي عل
والمكاســب  الجنــوب  فــي  الاقتصاديــة  والروابــط 
ــن  ــد م ــدّم المزي ــاون يق ــا التع ــي يتيحه ــتركة الت المش

ــة.  ــذه الهيئ ــل ه ــاء مث ــز لإنش الحواف

خلاصة: شركاء في عصر جديد

كانــت نهضــة الجنــوب بمثابــة مفاجــأة للعالم.  فحســب 
الفرضيــة الســابقة، حتــى وإن لــم يُفصــح عنهــا، 
ــا  ــاً يقربه ــة تقدّم ــدان النامي ــق البل ــع أن تحق كان يتوق
ــدان  ــا البل ــي بلغته ــرية الت ــة البش ــر التنمي ــن معايي م
ــدان  ــى البل ــارب(، وأن تبق ــة )التق ــة المتقدم الصناعي
المتقدمــة فــي موقــع القــوة والقيــادة.  ولا يــزال الحــال 
كذلــك فــي الكثيــر مــن النواحــي، فمتوســط قيمــة 
دليــل التنميــة البشــرية لا يــزال فــي العديــد مــن بلــدان 
ــذي بلغــه فــي  الجنــوب أقــل بكثيــر مــن المســتوى ال
ــم هــو أن   ــدان المتقدّمــة.  غيــر أنّ مــا فاجــأ العال البل
ــة  ــدان الجنــوب، رغــم انخفــاض  مســتويات التنمي بل
ــى  ــذ عل ــع فاعــل وناف ــي موق ــاً ف البشــرية، هــي حالي
ــن  ــه م ــا تملك ــتطيع بم ــا تس ــي، وأنه ــد العالم الصعي
ــع  ــى صن ــر عل ــي التأثي ــوذ سياس ــة ونف ــوارد مالي م

ــي. ــرار الدول الق
ــى مــن  ــدا ذلــك واضحــاً فــي الأعــوام الأول ــد ب وق
القــرن الحادي والعشــرين، إذ تمكنــت الصين وغيرها 
ــرة  ــغ كبي ــع مبال مــن الاقتصــادات الناشــئة مــن تجمي
ــندات  ــى شــكل س ــا عل ــن الاحتياطــي احتفظــت به م
خزينــة أمريكيــة، فســاهمت فــي دعــم الــدولار. لكــن 
ــام 2008  ــد ع ــرة بع ــات كبي ــهد انفراج ــع ش الوض
عقــب الأزمــة المصرفيــة ومــا تلاهــا مــن صدمــات 
ــي بعــض  ــود ف ــن الرك ــة م ــى حال ــة أدّت إل اقتصادي
البلــدان الغنيــة، وهــددت مصيــر إحــدى أهــم العملات 
فــي العالــم. والآن، تعلـّـق بلــدان الشــمال الآمــال علــى 
بلــدان الجنــوب لإنعــاش الاقتصــاد العالمــي وتقدّمــه. 
والواقــع أن كل مجموعــة مــن البلــدان تحتــاج إلــى 
الأخــرى، اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى.  فالشــمال 

يحتــاج إلــى أقــوى بلــدان الجنــوب لدعــم الطلــب علــى 
الســلع والخدمــات المصــدّرة، خاصــة وإن برامــج 
التقشــف الصارمــة تُضعــف عــدداً مــن الاقتصــادات 
والمجتمعــات.  أمــا الجنــوب، فهــو بحاجــة إلى الشــمال 
ليــس فقــط باعتبــاره ســوقاً قويــة، بــل مصــدر للابتكار 

والتكنولوجيــا المتطــورة. 
وتُظهــر نهضــة الجنــوب أن العالــم أصبــح مترامــي 
الأطــراف ومترابطــاً أكثــر فأكثــر.  وعوضًــا عــن  أن 
تتطلــع البلــدان الناميــة إلــى الشــمال لتســتخلص العبــر، 
ــوب لتســتوحي  ــي الجن ــا ف ــى نظرائه ــع إل ــت تتطل بات
ــد  ــن أن تج ــدلاً م ــة.  وب ــي التنمي ــة ف ــاذج الناجح النم
البلــدان نفســها أمــام قائمــة مــن الخيــارات الأيديولوجية 
ــدرس  الإجــراءات  ــات باســتطاعتها  أن ت ــة، ب العقيم
التــي نجحــت، وتتمعــن فــي ظــروف تنفيذهــا، وتختــار 
ــة  ــث أمثل ــدّم الفصــل الثال ــا.  وق الأدوات المناســبة له
عــن البرامــج والسياســات التــي طُبّقت لتحســين التنمية 
البشــرية فــي الاقتصــادات الناشــئة فــي الجنــوب، مــن 
ــم وصــولاً  ــة والتعلي ــي الصحــة العام الاســتثمارات ف
ــد  ــروطة.  وق ــة المش ــلات النقدي ــج التحوي ــى برام إل
تســتوحي بلــدان أخــرى مــن هــذه الأمثلــة لــدى صنــع 
الســائدة،  الظــروف  حســب  وتطبقهــا  السياســات، 
والمؤسســات القائمــة، والحاجــات الواقعيــة فــي كل 

منهــا.
وقــدّم هــذا التقريــر لمحــة مقتضبــة عــن أبــرز 
المحــرّكات الفعّالــة للتنميــة، وهــي قيــام دولــة إنمائيــة 
ــة،  ــواق العالمي ــراق الأس ــى اخت ــدرة عل ــة، والق فاعل
ــة  ــة لدعــم التنمي ــي السياســات الاجتماعي ــكار ف والابت
البشــرية الشــاملة.  وتشــتمل كلّ مــن هــذه المحــرّكات 
ــة  ــول عام ــن حل ــا م ــن م ــددة لك ــارات متع ــى خي عل
تنطبــق علــى الجميــع.  فمــا ينجــح فــي بلــد معيّــن قد لا 

ــد آخــر.  ينجــح فــي بل
وقــد تبيّــن مــن تجــارب البلــدان التــي حققــت نجاحــاً 
أنّ الخيــارات المبتكــرة وغيــر المنتظــرة تنجــح أحياناً.  
فدفــع المــال للأهــل ليصطحبــوا أطفالهــم إلــى العيادات 
ــة  ــن حال ــر لازم، ولك ــاراً غي ــدو خي ــد يب ــة ق الصحي
المكســيك، تظهــر أن هــذا الخيــار يســهم فــي تحســين 
ــة  صحــة الأطفــال؛ كمــا إن برامــج التحويــلات النقدي
ــد كانــت محــط اهتمــام مــن  المشــروطة فــي هــذا البل
مختلــف أنحــاء العالــم.  وكان اســتخدام الهاتــف النقــال 
ــا  ــاً فــي كيني ــاراً مجدي لإجــراء عمليــات مصرفيــة خي
ــم يســبق أن فتحــوا  ــراد ل ــه أف ــن، إذ اســتفاد من والفلبي
حســابات مصرفيــة باســمهم، ومعظمهــم يقيــم فــي 

أماكــن بعيــدة عــن المصــارف. 
ــا مــن  ــا لديه ــوب م ــدان الجن وهكــذا، اســتخدمت بل
أفــكار وطاقــات لإعطــاء زخم جديــد  للتنمية البشــرية.  

 نهضة الجنوب تتيح فرصاً لبناء
 هياكل جديدة للشراكات الإنمائية
 ونُهج جديدة للسياسات الإنمائية،
على الصعيدين العالمي والإقليمي
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لكــن هــذا الزخــم قــد لا يأتــي بنتائــج مســتدامة فــي عالم 
يزخــر بالكثيــر من التشــعبات السياســية، والاقتصادية، 
والاجتماعيــة.  فالواقــع غنــي بالمؤشــرات علــى تفاقــم 
عــدم المســاواة ومثقــل بالتوقعــات المحبطــة التــي 
تــؤدي إلــى تأجيــج الصــراع الاجتماعــي، وبالمخــاوف 
العارمــة مــن أن الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد 
ــي  ــر ف ــن تغيّ ــم م ــا يشــهده العال ــي ظــل م ــة ف العالمي
المنــاخ، قــد يــورث أجيــال المســتقبل أرضــاً مقفــرة.

ولذلــك، ركّــز هــذا التقريــر علــى التدابيــر اللازمــة 
لضمــان تقــدم التنميــة البشــرية بطــرق تلبــي الحاجات 
مــن الإنتــاج وتســتوفي مقوّمــات الاســتدامة علــى حــد 
ســواء.  ومــن هــذه التدابيــر مــا يهــدف إلــى تحقيــق 
المســاواة، وإعــلاء الصــوت وضمــان المشــاركة، 
ــرات  ــة، وإدارة التغي ــى البيئ ــة الضغــوط عل ومواجه

الديمغرافيــة. 
ومعالجــة هــذه القضايــا تتطلــب مهــارة عاليــة 
ــع  ــة والمجتم ــات الوطني ــن الحكوم ــاً م ــاً قوي والتزام
المدنــي. وتتطلــب كذلــك، حســبما يؤكــد هــذا الفصــل، 
تعاونــاً عالميــاً مثمــراً الآن، بينمــا تتلمّــس الحكومــات 
ــي  ــع المدن ــة، والمجتم ــات الدولي ــة، والمنظم الوطني
ــم  ــدة للتفاه ــاذج الجدي ــح النم ــئ، ملام ــي الناش العالم
والتعــاون.  ومــن هــذه النمــاذج مــا يركــز علــى 
ــى  ــث تتماش ــة بحي ــات القائم ــم المؤسس ــادة تصمي إع
ــاء  ــا بن ــد، وربم ــة الجدي ــوى العالمي ــوازن  الق ــع ت م

ــات.  ــن المؤسس ــدة م ــكال جدي أش
ووســط هــذا التغيّــر، تبقــى المبــادئ الأساســية 
للتنميــة البشــرية ثابتــة، فالهــدف هــو توســيع الخيارات 
والإمكانــات المتاحــة لــكل فــرد أينمــا وجــد.  وقــد 
أظهــر العديــد مــن بلــدان الجنــوب مــا يمكن فعلــه لكنها 
ــر  ــق.  ويقتــرح هــذا التقري ــة الطري ــزال فــي بداي لا ت
اســتنتاجات عامــة للأعــوام المقبلــة فــي خمــس نقــاط. 

النهضة الاقتصادية في الجنوب يجب أن 
يقابلها التزام كامل بالتنمية البشرية

لا تقتصــر مبــررات الاســتثمار فــي التنميــة البشــرية 
فــي  فالتحسّــن  فحســب،  الأخلاقــي  الدافــع  علــى 
عنصــر  الاجتماعــي  والرفــاه  والتعليــم،  الصحــة 
ــى  ــي تطغ ــل اقتصــاد عالم ــي ظ ــاح ف ــي للنج أساس
لذلــك يجــب  التغييــر.   المنافســة وســرعة  عليــه 
توجيــه الاســتثمار فــي التنميــة البشــرية لصالــح 
إلــى  الوصــول  ســبل  أمامهــم  فيفتــح  الفقــراء، 
الأســواق ويتيــح لهــم مزيــداً مــن فــرص كســب 
العيــش. فالفقــر هــو حالــة تتنافــى مــع مبــدأ العدالــة، 
يســتلزم  واجــب  بــل  ممكــن، لا  عليــه  والقضــاء 

إجــراءات حاســمة.  والعالــم يملــك مــن المــوارد مــا 
يكفــي للوفــاء بهــذا الواجــب، إذا أحســن توجيــه 

الموارد نحو الهدف المنشــود.
ويتطلــب صنــع السياســات الفعالــة مزيــداً مــن 
ــس  ــات ولي ــات المجتمع ــم إمكان ــى دع ــز عل التركي
ــراد يعيشــون ضمــن  ــراد.  فالأف ــات الأف ــط إمكان فق
مؤسســات اجتماعيــة قــد تســهم فــي إطــلاق إمكاناتهم 
ــد  ــر القواع ــي تغيّ ــات الت ــا.  والسياس ــي تقييده أو ف
ــل  ــرية، مث ــات البش ــد الإمكان ــي تقيّ ــة الت الاجتماعي
ــر  ــزواج المبك ــدة ضــد ال ــة الجدي ــط القانوني الضواب
ــة لإطــلاق  ــدّم فرصــاً إضافي ــر، تق ــادات المه أو ع

ــراد.  ــات الأف إمكان
البلــدان  أنّ معظــم  إلــى  التقريــر  هــذا  ويشــير 
ــز  ــع بحي ــوب، تتمت ــة الجن ــة لنهض ــت، نتيج أصبح
أكبــر للتحــرّك علــى صعيــد السياســات والإمكانــات 
فــي  جريئــة،  أهــداف  تحديــد  يخوّلهــا  الماليــة، 
القضــاء علــى الفقــر، وتأميــن التشــغيل الكامــل، 
الكربــون.   لتخفيــض  جديــدة  مســارات  وســلوك 
وأصبــح عــدد متزايــد مــن البلــدان محــرراً مــن 
لهــا  تخضــع  مــا  غالبــاً  التــي  الشــروط  وطــأة 
وقــد  المــوارد.  وتحويــلات  الدوليــة  المســاعدات 
ــى  ــاع أســعار الســلع الأساســية مؤخــرًا إل أدى ارتف
إنعــاش وضــع منتجــي الســلع الأوليــة بعــد فتــرة 
وضــع  التغيــر  وهــذا  التراجــع)50(.  مــن  طويلــة 
فــي متنــاول الحكومــات الملتزمــة بتجنــب “لعنــة 
ــة  ــوارد المالي ــن الم ــاً م ــة” مخزون ــوارد الطبيعي الم
التنميــة  تدعــم  بطــرق  بــه  التصــرف  تســتطيع 

الوطنيــة.  البشــرية 
الفصــل  فــي  المذكــورة  التوقعــات  وتعــزّز 
الرابــع هــذه الخلاصــة، إذ تُظهــر أنّ الحــد مــن 
الفقــر  ممكــن إذا توفــر الالتــزام القــوي بالتنميــة 
ــي وضــع سياســات الاقتصــاد  ــة ف البشــرية والحكم
الكلــي.  وهــذا ممكــن حتــى  فــي جنــوب الصحــراء 
ــة  ــيناريو الحال ــر س ــث يظه ــرى، حي ــة الكب الأفريقي
ــراء  ــدد الفق ــاع ع ــح ارتف ــن المرج ــة أن م المرجعي
ــو  ــاوز النم ــكاني يتج ــو الس ــتقبل لأن النم ــي المس ف

الاقتصــادي.     

بإمكان أقلّ البلدان نمواً التعلم 
والاستفادة من النجاح الذي حققته 

الاقتصادات الناشئة في الجنوب

المالــي  للاحتياطــي  المســبوق  غيــر  التراكــم 
وصناديــق الثــروة الســيادية فــي الجنــوب )6.8 
تريليــون دولار( وكذلــك فــي الشــمال )3.3 تريليون 

 يتطلب صنع السياسات الفعالة
 مزيداً من التركيز على دعم

 إمكانات المجتمعات وليس فقط
إمكانات الأفراد

 عوضًا عن  أن تتطلع البلدان
 النامية إلى الشمال لتستخلص

 العبر، باتت تتطلع إلى نظرائها في
 الجنوب لتستوحي النماذج الناجحة

 في التنمية
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دولار( يتيــح فرصــة للإســراع فــي التقــدم وتعميمــه.  
الأمــوال  هــذه  مــن  يســير  جــزء  فتخصيــص 
ــى الفقــر،  ــة البشــرية والقضــاء عل المتراكمــة للتنمي
ــدم.   ــي التق ــي الإســراع ف ــراً ف يُمكــن أن يســاهم كثي
وكمــا ذُكــر ســابقاً، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام 3 فــي 
ــدد  ــى ع ــد إل ــي العائ ــي الدول ــن الاحتياط ــة م المائ
ــع  ــى رف ــوب، إل ــي الجن ــادات ف ــر الاقتص ــن أكب م
وجنــوب  آســيا  جنــوب  فــي  العــام  الاســتثمار 
فــي   11.7 إلــى  الكبــرى  الأفريقيــة  الصحــراء 

المائــة من الناتــج المحلي الإجمالي. 
بيــن  والاســتثمار  التجــارة  حركــة  وتســتطيع 
بلــدان الجنــوب اختــراق الأســواق الأجنبيــة بطــرق 
جديــدة كالمشــاركة فــي سلاســل القيمــة الإقليميــة 
ــات.   ــكار والتكنولوجي ــر الأف ــهيل نش ــة لتس والعالمي
بيــن  والاســتثمار  التجــارة  ازدهــار  ويشــكّل 
ــدرات  ــل الق ــاس لتحوي ــر الأس ــوب حج ــدان الجن بل
التصنيعيــة إلــى مناطــق وبلــدان أخــرى أقــلّ نمــواً.  
ــد  ــن والهن ــن الصي ــتركة بي ــاريع المش ــل المش وتمثّ
واســتثمارات الصناعــات التحويليــة التــي أطلقــت 
فــي  متصاعــدة  قــوة  نــواة  مؤخــراً  أفريقيــا  فــي 
المســتقبل.  ولاســتغلال هــذه القــدرات بالكامــل، 
ــح  ــرة.  وتتي ــدة ومبتك ــات جدي ــاء مؤسس ــن إنش يُمك
فــي  للإســراع  فرصــاً  الدوليــة  الإنتــاج  شــبكات 
التنميــة، إذ تســمح للبلــدان بالانتقــال إلــى أنمــاط  
متطــوّرة فــي الإنتــاج وتؤمــن لهــا حمايــة مزدوجــة 

ضــدّ التقلبــات المفاجِئــة للعمــلات الأجنبيــة. 
وللتعــاون الإنمائــي ونقــل التكنولوجيــا بيــن بلــدان 
ــة البشــرية.   ــة علــى دعــم التنمي الجنــوب قــدرة هائل
ويتطلــب نقــل التكنولوجيــا مــن الشــمال عمليــات 
ــدرة  ــة بســبب الفــوارق فــي الق تكييــف باهظــة الكلف
ــدان  ــن بل ــا ضم ــل التكنولوجي ــا نق ــتيعابية.  أم الاس
التكييــف  القــدر مــن  الجنــوب فــلا يتطلــب هــذا 
ــذه  ــرى له ــات أخ ــات ومنتج ــتعانة بتكنولوجي والاس
البلــدان  فــي  الكبيــرة  الأســواق  وتقــدم  الغايــة.  
الناميــة إلــى الشــركات فــي الجنــوب فرصــة لتصنيع 
ــة،  ــل كلف ــي أشــكال مبتكــرة أق ــة ف المنتجــات العادي
ومنهــا الأغذيــة، والملابــس، والأجهــزة الكهربائيــة، 
فــي  الحــاد  للانخفــاض  ويُمكــن  والســيارات.  
أســعار الســلع الرأســمالية نتيجــة للمنافســة العالميــة 
الشــديدة التــي تقودهــا الصيــن والهنــد المســاهمة فــي 
ــة  ــدرات  للصناعــات التحويلي ــاء ق ــي بن الإســراع ف
ــف  ــن تكيي ــة.  ويُمك ــدان النامي ــن البل ــد م ــي العدي ف
وأذواق  الدخــل  مســتويات  حســب  الإنتــاج  هــذا 
المســتهلكين المحلييــن.  ومــن شــأن هــذا التحــوّل أن 
يــزوّد الفقــراء بالقــدرة علــى الحصــول علــى الســلع 

الاســتهلاكية، ويتيــح للمبتكريــن المســاهمة فــي خلــق 
ــاج. ــدرات الإنت ــر ق فــرص العمــل وتطوي

المؤسسات والشراكات الجديدة تسهل التكامل 
الإقليمي والعلاقات بين بلدان الجنوب

بإمــكان المؤسســات والشــراكات الجديــدة مســاعدة 
والخبــرات،  المعــارف،  تبــادل  علــى  البلــدان 

والتكنولوجيات.
يضطلــع  والمســاعدات،  التمويــل  مجــال  ففــي 
الجنــوب بــدور فاعــل وناشــط فــي إنشــاء مؤسســات 
إقليميــة. وقــد ســمحت البدائــل الإقليميــة عــن صنــدوق 
ــددة  ــاي المتع ــيانغ م ــادرة ش ــل مب ــي، مث ــد الدول النق
الأطــراف وصنــدوق الاحتياطــي لأمريــكا اللاتينيــة، 
بتحريــر سياســات البلــدان بحيــث تتمكــن مــن حمايــة 
معالجــة  نفســه  الوقــت  وفــي  الوطنيــة  أولوياتهــا 
ــي  ــص ف ــاكل النق ــات ومش ــزان المدفوع ــاكل مي مش

ــر. ــل القصي ــي الأج ــيولة ف الس
ــة  ــة قوي ــات إقليمي ــام مؤسس ــة لقي ــس اللازم فالأس
موجــودة، ولكــن المزيــد مــن الجهــود لا تــزال لازمــة 
للإســراع فــي بناء هــذه العلاقات وتوطيدهــا والحرص 
ــدان  ــع.  وبعــد أنّ خفّضــت البل ــى أن تشــمل الجمي عل
الغنيــة  المســاعدات المخصصــة لمعالجــة القضايــا 
المحليــة، تؤمــن مصــارف التنميــة الإقليميــة وترتيبات 
المســاعدة الثنائيــة مــوارد إضافيــة للمشــاريع الإنمائية.  
ويغلـّـب فــي آليــات المســاعدة الجديــدة الطابــع العملــي 
علــى البُعــد الإيديولوجــي.  فمصــارف التنميــة المعنيــة 
بتطويــر البنــى التحتيــة، مثــلاً، تؤمــن فرصــاً جديــدة 
لتمويــل التنميــة.  وقــد اقتــرح الاتحــاد الروســي، 
والبرازيــل، وجنــوب أفريقيــا، والصيــن، والهنــد، 
الاشــتراك فــي إنشــاء بنــك للتنميــة لتجميــع احتياطيهــا 
الضخــم واســتثماره فــي تمويــل المشــاريع فــي البلــدان 
ــة هــو مــن المجــالات  ــى التحتي ــة.  وإنشــاء البن النامي

الرئيســية التــي سيســتثمر فيهــا هــذا الاحتياطــي. 
ــرى  ــة أخ ــدان نامي ــع بل ــة م ــادلات التجاري والمب
هــي الآن فــي معظمهــا مــن البضائــع والمصنوعــات 
الناميــة، وهــي منتجــات  البلــدان  المصــدرة مــن 
ــا.  ومــن  ــة المهــارات والتكنولوجي ــى كثاف ــوم عل تق
الضــروري حاليــاً الاســتعانة بمؤسســات قويــة تتولىّ 
تيســير هــذه العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية بيــن 
بلــدان الجنــوب.  ولتعزيــز التجــارة والاســتثمار 
بيــن بلــدان الجنــوب دور فــي تحصيــن هــذه البلــدان 
ــي  ــي الشــمال، وف ــار الركــود الاقتصــادي ف مــن آث
ــة  ــواق الأجنبي ــن الأس ــتفادة م ــرص للاس ــة الف إتاح

ــة.  بطــرق مختلف

 الأسس اللازمة لقيام مؤسسات
 إقليمية قوية موجودة، ولكن المزيد
 من الجهود لا تزال لازمة للإسراع
 في بناء هذه العلاقات وتوطيدها
والحرص على أن تشمل الجميع
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ــارة  ــي التج ــة ف ــات الإقليمي ــز العلاق ــن تعزي ويمك
والاســتثمار عبــر تيســير إجــراءات العبــور، والنقــل، 
ــة  ــيق الأنظم ــة؛ وتنس ــراءات الجمركي ــيط الإج وتبس
والقوانيــن؛ والاســتثمار فــي البنــى التحتيــة للنقــل 
التعريفــات  وتخفيــض  الإقليمــي؛  الصعيــد  علــى 
النهائيــة  بالمنتجــات  التجاريــة  المبــادلات  علــى 
ــن  ــات يمك ــض التعريف ــوب. فبتخفي ــدان الجن ــن بل بي
تحقيــق مكاســب لصالــح جميــع اقتصــادات الجنــوب 
دولار)51(. مليــار   59 بحوالــى  قيمتهــا  تُقــدّر 
ــرن  ــع الق ــي مطل ــوب ف ــدة للجن ــة جدي وإنشــاء لجن
الحــادي والعشــرين يســاعد فــي التوصّــل إلــى رؤيــة 
ــوب  ــا الجن ــي يملكه ــوة الت ــل الق ــة تحوي ــدة لكيفي جدي
والتنــوّع الــذي يزخــر بــه إلــى قــوّة عالميــة لتضامــن 
التنميــة.  والعناصــر الأساســية  جديــد مــن أجــل 
ــع  ــذي يوسّ ــروات ال ــي الث ــوّع ف حاضــرة، وهــي التن
قاعــدة التعــاون؛ والتنــوّع فــي التجــارب التــي نضجت 
وأصبحــت جاهــزة للتبــادل؛ وبنــاء الشــراكات الجديدة 
ــي  ــدرة التنافســية ف ــع بالق ــي تتمت ــرة للحــدود الت العاب
الأســواق العالميــة؛ والاعتــراف بوجود اســتراتيجيات 
قيــام  لتشــجيع  وتنفيذهــا  للجميــع  مكاســب  تحقــق 
ــوب.  ــدان الجن ــن بل ــدة مــن التعــاون بي أشــكال جدي

مزيد من التمثيل للجنوب والمجتمع المدني: 
سرعة في مواجهة التحديات العالمية الكبرى

نهضــة الجنــوب هــي مصــدر لمزيــد مــن التنــوّع فــي 
الأصــوات فــي الســاحة العالميــة.  وهــذا التنــوع يتيــح 
جميــع  تمثــل  للحكــم  مؤسســات  لبنــاء  فرصــة 
الأصــوات، وتســتفيد مــن ثمــار هــذا التنــوع فــي 

إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العالم. 
ومــن الضــروري وضــع مبــادئ توجيهيــة جديــدة 
الجنــوب.   بتجــارب  الدوليــة تسترشــد  للمنظمــات 
هــذه  تتبنــى  العشــرين  مجموعــة  كانــت  وإذا 
ــد  ــق المزي ــروري تحقي ــن الض ــى م ــارب، يبق التج
ــات  ــي مؤسس ــوب ف ــل الجن ــي تمثي ــوازن ف ــن الت م
المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  وفــي  وودز،  بريتــون 

وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة. 
والحــركات  المدنــي  المجتمــع  ويســتخدم 
الاجتماعيــة، الوطنيــة والعابــرة للحــدود، وســائل 
الإعــلام لإعــلاء الأصــوات المطالبِــة بالإنصــاف 
والعدالــة فــي الحكــم.  ويشــكّل انتشــار الحــركات 
وتزايــد منابــر التعبيــر عــن الرســائل والمطالــب 
الأساســية تحديــاً أمــام مؤسســات الحكــم يدفعهــا إلــى 
اعتمــاد مبــادئ ديمقراطيــة وشــاملة لصالــح الجميــع. 
ــن  ــدّ م ــوازن، لا ب ــة والت ــوده العدال ــم تس ــام عال ولقي

فــي  الأصــوات  تعدديــة  أمــام  المجــال  إفســاح 
العامــة. المــداولات 

نهضة الجنوب: فرص جديدة 
لتأمين السلع العامة  

لا يمكــن تحقيــق الاســتدامة فــي العالــم مــن غيــر 
تحســين أنظمــة الحكــم وتأميــن الســلع العامــة للجميــع.  
ــزداد عــدداً  ــاً ت ــم حالي ــي يواجههــا العال فالمشــاكل الت
وإلحاحــاً، وتضــع العالــم أمــام ضــرورات عاجلــة 
ــتقرار  ــت الاس ــاخ، وتثبي ــر المن ــن تغيّ ــدّ م ــا الح منه
ــي، ومكافحــة الإرهــاب وانتشــار  الاقتصــادي والمال
الأســلحة النوويــة.  وجميــع هــذه المشــاكل التــي 
تواجــه العالــم بأســره تتطلــب حلــولاً يعمــل علــى 
إيجادهــا العالــم بأســره.  غيــر أنّ التعــاون الدولــي لا 
ــل  ــراً، لا ب ــن المجــالات، متعث ــد م ــي العدي ــزال، ف ي
متــردداً فــي بعــض الأحيــان.  وتتيــح نهضــة الجنــوب 
فرصــاً جديــدة لتأميــن الســلع العامــة العالميــة بفعاليــة، 

ولحل العديد من القضايا العالمية العالقة. 
والطابــع العــام أو الخــاص للســلعة ليــس صفــة 
ــات  ــل التركيب ــة تكتســبها بفع ــل صف ــا، ب ــة له ملازم
ــد السياســة  ــى صعي ــارًا عل ــح خي ــة، فتصب الاجتماعي
العامــة. ومــن مســؤوليات الحكومــة التدخــل عنــد 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــلع العام ــن الس ــي تأمي ــر ف التقصي
الوطنــي، ولكــن عندمــا تحــدث مشــكلة ذات بُعــد 
عالمــي يصبــح التعــاون الدولــي ضــرورة، ولا يتحقق 
إلا بفعــل إرادة مشــتركة بيــن العديــد مــن الحكومــات. 
وإزاء التحديــات الكثيــرة الملحــة، يتطلــب تحديــد مــا 
ــا فــي  ــا وملتزمً هــو عــام ومــا هــو خــاص حسًــا قويً

ــراد والمؤسســات. ــد الأف ــى صعي ــادة عل القي

*    *    *

قصــة نهضــة الجنــوب هــي قصــة تحــوّل شــهده 
ــاً  ــره عميق ــد تأثي ــة، يمت ــرعة فائق ــي بس ــم النام العال
إلــى مختلــف نواحــي التنميــة البشــرية.  وقــد اكتفــت 
المناقشــات العالميــة التــي تناولــت هــذه الظاهــرة 
حتــى الآن بالتركيــز علــى النمــو الاقتصــادي فــي
أكبــر البلــدان الناميــة فقــط.  أمــا هــذا التقريــر فيذهــب 
إلــى أبعــد مــن ذلــك، وينظــر إلــى هــذه الظاهــرة مــن 
منظــار التنميــة البشــرية، ليبيّــن أن آثــار هــذا التحــوّل 
بعيــدة الانتشــار، تشــمل العديــد مــن البلــدان الناميــة، 
ــة  المترابطــة  ــات العالمي ــات والإمكان وتطــال التحدي
ــى  ــة والمســاواة، إل ــة، مــن الاســتدامة البيئي والمتنامي
القضــاء علــى الفقــر، وإصــلاح المؤسســات العالميــة. 
غيــر  بســرعة  يجــري  تغييــر  مــن  يحــدث  ومــا 
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ــي ظــل مــا  ــى نطــاق واســع، ف مســبوقة وينتشــر عل
ــر التجــارة، والســفر،  ــن تفاعــل عب ــم م يشــهده العال
والاتصــالات بطــرق لــم تكــن بالإمــكان فــي الماضي. 
ــدان التــي حققــت تقدّمــاً ســريعاً فــي   واختــارت البل
ــة مختلفــة خاصــة بهــا.  لكــن  ــة مســارات إنمائي التنمي
هــذه المســارات الإنمائيــة علــى اختلافهــا التقــت علــى 
عناصــر هامــة منهــا، القيــادة القويّــة مــن الحكومــات، 
والانفتــاح علــى الاقتصــاد العالمــي، والابتــكار فــي 
ــة  ــات التنمي ــي حاج ــي تلب ــة  الت ــات الاجتماعي السياس
ــات التــي تواجههــا  ــة.  ومعظــم التحدي البشــرية المحلي
هــذه البلــدان هــي نفســها، مــن الفــوارق الاجتماعيــة إلى 
المخاطــر البيئيــة.  وقــد اعتمــدت نُهجــاً محليــة خاصــة 
ــيادة  ــع الس ــا دواف ــتقلة، تمليه ــات مس ــت سياس ووضع
الوطنيــة  لــكل بلــد، وبقيــت بمنــأى عــن قيــود الشــروط

 القسرية أو النماذج المفروضة من الخارج.
ومــن أهــم حوافــز التقــدّم فــي الجنــوب كان الترابــط 
مــع البلــدان المتقدمــة، ولكــن أيضــاً مــع البلــدان 
الناميــة.  والواقــع أن المبــادلات الاقتصاديــة تتوســع 
بيــن بلــدان الجنــوب بســرعة تفــوق حركــة المبــادلات 
التقليديــة بيــن بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب.  وقــد 
ــن  ــارب م ــكار والتج ــون الأف ــكان يتبادل ــح الس أصب
خــلال قنــوات الاتصــال الجديــدة، ويســعون لإخضــاع 
ــواء  ــد س ــى ح ــة عل ــات الدولي ــات والمؤسس الحكوم
للمزيــد مــن المســاءلة.  وللمــرة الأولــى منــذ قــرون، 
ــر  ــادي والتغي ــو الاقتص ــيرة النم ــوب مس ــود الجن يق
إلــى  يحتــاج  فالجنــوب  العالــم.   فــي  الاجتماعــي 
الشــمال، ولكــنّ الشــمال يحتــاج أيضــاً إلــى الجنــوب 

ــر.  ــر فأكث أكث


